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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب محمد المبعوثِ 
رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الميامين. 

المقتحم لميدانِ الأدب ونظم القصيدة أو المتبحر فيهما قد لا يفكر كثيراً 
وهو يهم بالکتابة كيف یکون وقع ما یکتب على من يقرأ له. ویمکنه أن یبرر ما 
قد يبرز من نقد على العمل الذي أصدره والرد عليها جميعاً . 

ومن يكتب في السياسة لا يجد أصلاً أي حرج في الموضوع الذي يطرحه 
مهما حدث اخحتلاف شاه لان بامکانه القول أنها وجهة نظره الخاصة ويکون 
كذلك بمنأى عما يتعرض له أهل الأدب من نقد لجوهر العمل الذي أصدره أو 
قوة بيانه أو حبكة موضوعه أو سلاسة حواره أو غير ذلك من مستلزمات كتابة 
الرواية أو نظم الشعر. 

أمّا من يكتب في موضوع يخص العقيدة أو الإيمان أو السلوك المرتبط بهما 
فإنه يكون في وضع مختلف تماما فيشعر بالخوف قبل أن يبدا بالكتابة ويشعر 
بالخوف أثناءَ الكتابة وبعدها. أو هكذا شعرت وأنا أقتحم هذا الميدان للمرة 
الأولى وقد تجاذبتني مخاوف جمّة لا أجد حرجا أن أكشفها وهى على النحو 
التالي: ) ) 

أفنوا جل عمرهم في فهم القرآن ودراسة الحديث وأصول العقيدة والعبادات 

وما يتعلق بها من أوامر ونواهي» ليأتي رجل من عامة الناس مثلي فيرشد 

الناس إلى امور دينهم وعقيدتهم وأنا في حقيقة الأمر أحوجهم لتلقي العلم 

والإرشاد والنصح . 
ه٠‏ ماذا أكتب ؟؟ لست بفقيهٍ ولا بعالم. وإذا كتبت فهل أكون دقيقاً فلا أقترف 
۳ 


{٤‏ ومضات إيمانية 


شطحات خلال تناول الموضوع تخرجه من إطار المنهج الرباني وما اتفق 
عليه السلف الصالح فأكتسب ذنباً في الوقت الذي انشد الثواب. 


ه هل أبتغي مما أكتب شهرة دنيوية ؟؟ وكيفَ آتقي الرياء أو الزهو والكبر إذا 
الصالح. 


e‏ هل إن سلوکي بمستوی ما ادعو إلبه من البر العمل الصالح فلا أكون من 
O NE E ETERS‏ 
جاءَ ينصحنا ؟؟ اليس الأولى أن يصحُحَ خطأه ويقَوّمٌ اعوجاجه قبل أن يكونَ 
لنا من الناصحين؟؟ 
ولكن بعد طول تردد نظرت إلى الموضوع من زاويةٍ ثانية» نعم أنا رجل من 
عامة الناس» ولست بعالم ولا فقيه ولا متبحر في أمور الدين ولك الله سبحانه 
وتعالى أكرمني بملكة الكتابة فماذا يضير لو طرقتٌُ موضوعاً معيّناً أو تعرضت 
ES E E Eh‏ 
والعذاک ومن باب شد آأزر بعضنا ن e‏ إلى العذك والنصح 
ویکون الأمر کمن يتدارس مع إخوانه وأيناءه أ يخص العقيدة الل ولش 
مهماً من يهيئ موضوعً الدرس طالما أن الهدف والمبتغى هو تصحيح العقيدة 
وتقويم السلوك وأن نتواصی ال ونتواصی تا لص: 


ومن يقرا القرآن بتدبّر يجد فيه مغانم كثيرة فالقرآن هذا الكتابٌ العظيم يحمل 
سر خلوده فی إعجازه وقوة بيانه» وفی دقة معانيه ورقی اللحكمة والعلم الذي 
يحو يه › وفي القصص والعبر في آیاته وسوره. 


والقرآن بحر يتسع لكل غواصٍ يزد استخراج لله ومرجانه ومنهم من 
و الخوص مهنته ويعلم فنونه ويمتلك أدواته فيڈڏذهب بعيدأً في الأعماق 
ليستخرج من كنوزه ما لا يقدر عليه أو ينافسه في ذلك أحد» والقرآن الكريم بحر 
ا تنضب کنوزه ال يوم الدين › os‏ بذاته. 


ومضات إيمانية ° 


ولأنني رجل لا أعرف الخوص ولا أمتلك أدواته فكنت كمن ينصب شباكه 
قرب الشاطئ آولا يغوص فى البحر إلا قليلاً ولا يمكن والحالة هذه أن يكون 
ضيدي ثميناً يشار إليد بالبنان بل يكون متواضعاً قدلا يتب إليد أحدولكن شفيعي 
هو أنني حاولت ونرجو من الله 8# أن يثيبنا على هذه المحاولة. 


ولا يفوتني هنا أن أذكر أن هذا الكتيب رغم تواضعو لم يكن ليخرج إلى 
النور بجهدي الفردي بل كان هناك من ساهمت في طباعته عا رق 
وبذلت في ذلك الجهد الكثير وساهمت في إخراجه بصورته النهائية وكان هناك 
من قرأ هذه المواضيع - بعيدَ طباعتها- من أهلي المقربين فاستحسنوها وآزروني 
وحظوني على المزيد. وكاب وراءء أستاذ جليل قرأ ما أكتب فنصحَ وأوصى 
وتعهد فأوفى وأعطى من جهدو ما أعطى . 

فكان نتا الجهود المبذولة كلها هذا الكتيب الذي نضعهة جميعاً بين يدي 
أخواتنا واخواننا وأبناءنا ويناتنا ممن يجد سبيلاً إلى قراءته. فمن وجد فى 
موضوعاته مادة تستحق النشر أو أنها أضافت لمعلوماته شيا جديداً أو اف 
قلبه خحصلة كريمة كانت راقدة» أو أرسلت لفكره ومضة إيمانية تحثه على التفكر 
والتدبر» نسألهم جميعاً أن يدعوا لنا بالثبات على الإيمان وأن يرينا الله الحق 
حقاً وبعيننا على اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويعيننا على اجتنابه ونسأل الله أن 
يكتب لتا هذا الجهد صدقة جارية من بعدنا. 

ورجاءنا ممن يجد فيها ثغرة أو نقيصة أو خللاً أن يهديها إلينا فكرامٌ الناس 
هم الذينَ يهدون الناسنَ عيوبهم بنية النصح والتقويم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مُحَمَلٍ خير 
المرسلين وعلى آله وصحبهٍ وسلم. 

زهیر آميدي 


بغداد ست مایس 0۵+ + 
emadi_1000@yahooUcom‏ 


١‏ - الاسلوب الرسالى فق الدعوة الى الله 

إنما عليك البلاغ المبين 

عجباً لمن يؤمنٌ باللو ورسوله ويؤمنْ بان القرآن كلام الله وكتابه الذي يهدي 
إلى الرشد ويهدي للتي هي أقوم» ويقراً القرآن آناءَ الليل وأطراف النهار ثم لا 
يتدبر معانيه ولا يهتدي إلى لغة الحوار الهادئ السمح اللين . الاسلوت والمنهج 
الذي اتبعه آنبياءٌ الله ورسله عليهم السلام في الدعوة إلى الله سبحانة وتعالى 
وفي أفضل وأشرف مهمة يكرم بها مخلوق على وجه البسيطة. 

كل الأنبياء والرسل ممن اصطفاهم الله لیكونوا رسلا مبشرينَ ومنذرين كانوا 
چاکلوں کا تاک الناس ويمشون في الأسواق وقد شرّفهم الله بحمل 
الرسالة إلى أقوامهم ليدعوهم إلى عبادة الله وحدذه وترك ما هم عليه من شرل 
وضلالة وفساد ويبشرونهم بالجنة ونعيمها لو استقاموا واتبعوا الرسل وما أوتوا 
به» وينذرونهم من عذاب يوم آليم فيكون جزائهم النار خالدينً فيها إذا بقوا على 

والذينَ اصطفاهم الله لهذا الأمر العظيم كانوا معروفين عند أقوامهم قبل 
تكليفهم بحمل الرسالة بالاستقامة والصلاح والخلق الحسن . 

لم يکونوا ملوكا وسلاطين فتتبعهم أقوامهم تقرٌبا وتزلفاً. 

ولم يكونوا جبّارين في الأرض فيكون الإتباع خشية من سطوتهم. 

ولم يكونوا ذوي مال وفير وجاو عريض فيكون الطمع غاية من يقبل 
دعودنهم . 

الميزة التي کا نٹ لهم › اتهم شرفاء في أقوامهم» آصاذء وأنقاء في ۲ دسبهم › 
كرماء في خلقهم وسلوكهم وسيرهم فكانوا أهلاً لحمل تلك الأمانة واللة يعلم 
ف يجعل رسالته. فكان قبول الناس لدعوتهم تأتي عن إيمانِ صادق بالله عر 
وجل وطمعا في رضوانه وجتتهٍ وخوفا من شدید عقابه. 

۷ 


۸ ومضات إيمانية 


ارپ ا ر ق ر کر ر 


«إوما زرل ألمرَْسَلنَ إا مسرن ا فمن ءامن وَأصلح فلا حف عل ولا هم 
رون ®4 [الأنعَام: ]٤۸‏ 

ولذلكَ کان تبليغهم لرسالة ربهم تأتي بالمحاورة والحجة والمنطق وليس 
بالاستمالة المادية أو العنف أو الإكراه. 


e‏ س ر 


2 وس J e‏ م Ett‏ کے کے 

ءووَقَلٍ الح من رن فمن سَاء فلبؤمن ومن شاء م [الکهف: ۲۹] 

ولو ا رك 3 م من ى رض ٤‏ ڪلهه 2 ات کره الاس ی کا 
مؤمنىت €6 [يونس: ]۹٩‏ 

فان واا أ فإنما عليك ألبلع امن 4O‏ [التحل: ۸۲]. 

وگال البلاغ يأتيهم من رسلهم في ثوب النصيحة أبداًء وهم لم يخبروا منهم 
إلا النصح والإرشاد من قبل أن يأتوهم رسلا من رب العالمين. 

E at‏ ولک رسو ين رب لمكي © يلڪم رست 
رف واا لک تام أمين بُ ©4 [الأعراف: 1۷ء 1۸]. 

ذلك لأن العقيدة لا تبنى إلا عن قناعة تامة ويقين راسخ فمن جاءءه التبليغ 
الإلهى جلياً وواضحاً لا لبس فيه ولا ريبة فأبى واستكبر واستمسك بما وجدَ عليه 
آباءه من شرك وضلالة فعليه وزره وما على الرسول إلا البلاع والنصح . 

وكان التوجيه الرباني لأنبياءء ورسله أن يتم تبيلغ رسالاته باللين حتى 
لطواغيت الأرض» وها هوالتوجيه الرباني لنبيهِ موسى (##) وهر يأمره بدعوةٍ 
فرعون إلى الإسلام -فرعون الذي علا في الأرض وقالّ للناس أنا ربكم 
فاعبدون» فرعون الذي طغى واستخفً قومه فأطاعوه» فرعون هذا الطاغوت 
الذي لا يعرف إلا القوة والجبروت- أن يقول له قولاً لينا لعل يتذكر ما يفعله 
i GE a E E o SEE‏ 

َب ا پاق ولا نا ف ذکری ی #0 إل فرعون لم ا 
` فقولا لر د ا نا لملم دگ أو ى @€ 1ط : 4 4ئ 

وما استکبرٌ sk‏ ولا أصابً الغرور منهم من أحدٍ لهذا التكليف 
الإلهي الكريم بحمل الرسالة (حاشاهم أن يفعلوا ذلك). 


ومضات إيمانية ۹ 


ما زادهم هذا التشريف إلا تواضعاً للناس وتذللاً وطاعة لله تعالى» فإنما 
هم حملة رسالة عظيمة وهم مؤتمنون على تبليغها لأقوامهم بكل صدقٍ ووفاء وأن 
يبذلوا في سبيل ذلك كل جهدهم وجل حياتهم. ولأنهم أحرص الناس على 
مصلحة أقوامهم كانوا يتمنون أن تلينَ قلوبهم ويقبلوا دعوتهم ويختاروا منهج الله 
وينبذوا ما كان عليه ابائهم من قبل . 


فما أعظمَّ صبرَ أنبياء الله ورسله» ها هم يرون أقوامهم ضالين ومضلين. 
لقد اصطفاهم الحق سبحانه ليكونوا مبلغين لرسالاته ومبشرينَ ومنذرين لأقوامهم 
بدعوتهم إلى نبدٍ الضلالة التي هم عليها واتباع طريق الهدي الإلهي وترك سبيل 
الغي الذي هم فيه سامدون» فيأبى انَباعَ الحق إلا نفرٌ قليل وتصل بهم الجرأة إلى 
إيذاءِ أنبيائهم ورسلهم وقذفهم بالجهل والجنون والسحر بل وقتلهم حتى . 

قصة نوح عليه السلام مع قوم هيّ قمة الصبر والتحمّل. 

اوقد رسلا وا اک ریب یی لک ت مبب © أن لا شبدرا إلا آله إن 
ساف > داب دور یر @4 [هود: ۲۵ء .]۲١‏ 

وما آم معه إلا قليل . 

ولأن الملا الذينَ كفروا من قوم لا يفقهون إلا المقاييس الدنيوية من الربح 
والخسارة والجاه والسلطة فكان جوابهم لنوح عليه السلام : ولماذا نتبعك وأنت 
و ن اتل إن هم إلا أراذلنا وفقرا eT‏ 
هؤلاء القوم في مجلس واحد منكباً بمنكب ونحنُ نطردهم من مجالسنا؟؟ أَينَ 
إذن مقامنا وسلطاننا؟؟ وما هر فضلكَ أنتَ علينا لتأتينا e‏ من دون الناس 
أجمعين؟؟ هل أنتَ مَلّك؟؟ أم عندك خزائن وكنوز لا نعلمها؟؟ 


رغم هذا الجحود والإنكار والاإنصراف عن اتباع دعوة الحق ورغم هذا 
التكبْر والتعالي فإ نوحاً عليه السلام استمرٌ في دعوتهم مثات السنين لا يكل ولا 
يمل فهو يعرف التشريف الرباني لهذا التكليف ويعرف آداب الدعوة والتبليغ . 

یل رب إن دعوت وی لیک ناا لر لم دشر دعاو إ1 ACES E‏ 
ری را و )او ر الو رک کے 1 ی 


ا 5 ف انيم واستفسرا قاب CEA A‏ ا 
Ee‏ دعوتپم جھهارا رن ر إن اعت هب وسرت َج »٥ i‏ 4[ 


۱٠۰‏ ومضات إيمانية 


أي صبر وقوة تحمل هو الذي صبَهُ الله في قلب نبيهِ نوح (#) فلا تهن 
عزيمته في الدعوة مئات السنين ولا يؤمن معه إلا نفر قليل ويستمر في دعوة نفس 
الوجوه الكالحة التي كَمّرت انعم الله والنفوس المريضة التي عتت عن أمر الله 
والقلوب الصدئة المشربة بالفسقٍ الو واا 

كان الله في عونك يا نب الله وأنت تصر على دعوة قومك مات الستين 
وھ ا بشتگبرون عليك ور سرون منك . 

ادع الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

IEG LNT 

ھر اعا ین ل شن ا و وهو أعلّم بالمهسَرن ©4 [النحل: .]١١١‏ 

ها هر التوجيه الرباني لكل من يقوم بأعباءٍ الدعوة إلى الله رسولاً كان أو 
فقها اوغا أو هلما عاذیاوكل خت الة والتكليف المناط به أو ينوءُ هو 
بحمله تطوعا- أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة والنصيحة وأن يجادلهم 
بالبينة والقرينة والدليل فقط» فالجدل العقيم الذي لا يرجى منهٌ خيراً لا يليق بمن 
يدعوالناس إلى منهج الله. 

للق کات لم ف رول آلو شر 
کی ©4 [الأحراب: .]۲١‏ 

أسوةٌ حسنة في التخلتق بخلق كريم وأسوة حسنة في السير على منهج القويم 
والاقتداءِ به في اسلوب دعوته ولين طباعه ونوع خطابه للمشركين من قومه . 

ها هو الله سبحانه وتعالى يمتدح هذا الاسلوب المحمدي في الدغوة. 


2 


NEL‏ © الوم الک وک أله 


فما رة مقر ن آلو لیت لم وکو کت كا علي لمأي فصوا من ولك . . . 4 
[آل عمران: .]٠١۹‏ 

إنها الرحمة الإلهية التي غمرت قلبَ الرسول الكريم محمد (يية) فاستمدً 
لينه وعطفة وتواضعة من فيض صفاتِ الباري عر وجل. 

هذا الاين العطف وهذه الشفقة التي اتصفَ بها رسول الله تتجلى في 


ومضات إيمانية ۱١‏ 


e‏ العنف راشا FR‏ کریم عزيز الصفات 
صبيانهم وسفهائهم ا ا واللعان e‏ 
جاءته الضربات من هذا الصف وذاك وأتته الحجارة من هنا والقذارة من هناك› 
رسول الله و کون اله مكذا؟؟ خت نهكه التعت وأاخد مه 
کک أي و وهه SF‏ الكريمتان آل و 
والخضوع له والإنقياد الكامل لمشيئته . 
ویری ما ألم به على ي قوم مشركين يرسل اليه الروح الأمين فيقول له لوشعتَ 
لأطبقتَ عليهم الجبلين بأمر الله فلا تقوم لهم قائمة. 

ولكنه (يية) وهو النبي المبعوث رحمة للعالمين لا يريد انتقاماً فيتمنى على 
الله إن كان هؤلاء القوم لن يؤمنوا فقد يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله 
ويو حده. 

قلبة الشريف خال من الحقد والضغينة وإنما هو هادٍ يريد صلاحَ قومهِ والله 

استدلالات من المنهج الرسالى فى الدعوة: 
لاتزرع العقيدة في القلب بالإكراه والترهيب إنما بالحجة والبينة والخطاب 

بأعباء الدعوة. 

ه الدعوة إلى الله لا تورث التكبر والتعالي بل تورث التواضع وخفض الجناح 

فيأتي الخطاب هادئاً في ثوب النصيحة ليمسٌ شغاف القلوب. 


N EEN O E e 
کما قول الرسول الكريم في حديث صحيح : : إن الله ری الق‎ 
يعطي على العنف» روأه بو داود.‎ è ويعطي على الرفق ما‎ 


۳ ومضات إيمانية 


» 


e‏ لا ر تشهیر بمن عرض ولا تکفیر لمن آبی أن يسمع فلا ينصبنّ أحد نقسه 
وكيلاً عن الله يكقر هذا ويدخل النارَ ذاك E‏ 


وان اعرا فما رساك َب ا ن یک للذ EET‏ 
طن اتر بنا برل رت أت ليم ا ر ید @4 


الكلمة الطيبة كغرس طيب ونسمة باردة تهيئ النفس والقلب لتقل النصيحة› 
واا القاس کلفمة دان اسرد تفر الاس وتوت ال 
وتقسي القلب فلا الم الكلام مهما كان شش الخطاب. 


e‏ صرب اله ملا هة هة کنر اة اصلها نات وها ق 


+ 


ااا ا س ن ا شر 4 ا 


ر ن م م 2 . ەر ر ر رر 
مل َة ية ية كشجرق حينَةٍ جتنت ِن قوق الأزضِ ما لها من قَرار 
[1_٤‏ 


۱۳ TE 


۲ - الله رب الجر والبَّحر 


المركبُ يَش عَبابَ البحر في هدوءٍ وسكينةٍ وس جلجانٍ ومناظرَ خلابة. لا 
يَش سُكونه إلا أصواتٌ طيور النورس وهي تحومٌ محلقة حول المركب بين الفينةٍ 
والأخرّى أوصوت القبطان عبر مكبراتِ الصوتِ وهو يزود الركابٌ ببعض 
العلرتات رل س عة الير ك أو فة أو خالة الطشن المرفة أو ارت مرها 
يروم الرسو فيه . 

غل ف هدا لے کی قات اوت 

الفئة الأولى : 

فة مؤمنة قد ادحل الله ! لسكينةٌ والطمأنينة في نفوسها فُعركَتِ الله حى قذره 
وأ ليك أ وقضاءه وعدله و ارا اد الله کان وما لم يشا لم 
O 8‏ کک أن e‏ 
n‏ الوه ا الى تغاذر تاتحاة ال وها اله الى 
أرض تة قتربو وتنتفض لَنْبْتَ بإِذنِ الله وتحيي تلك الأرض بعد المّوات. 

ومع تمتعها واندٍماجها E A‏ ف اکر 

هذا البخرالدى:: تش عبابه منذ أيام يُحَيّل إلينا من فَرْط عُمقه واتساعه أنه 
بلا قرار وبلا شطان ا هذا البحر ريما يحوي فان ملايين الأطنان من 
الماء» ترى كم عدد القطراتِ التي يَخويها الْنْ الواحد؟؟؟ 

ضور ا ك قا ل ا وا 
NOS OE TT‏ 

ترى كم كلمة يمكن أن تَكَسَبَ بقطرة مداد واحدة؟؟ وكم تحتوي هذه البحار 
الكم الهائل من المداد؟؟ 


۱٤‏ ومضات إيمانية 


إن الأمر اذن يَحْرُجٌ من لغة الأرقام التي تحداولها وَنَذخل في عِلْم الله 
اللامتناهي ورغم ذلك فانها لا تغظي کلمات الله سبحانه وتعالی» وذ يَضَربٌُ 
الله لا هذا المثل. لخلمس بالدليل المَخسوس استحالة الإحاطة بعلم الله. 

الفئة الثانية : 


فة تومن بالله ولكتها فئة لاهية تعمل لدنياها أكثرُ مما تعمل لآخرتهاء رجح 
الى الله عندما يضيق بها الحال وتُحاصرها المشاكل ولكن بعد انراج الأمر 
سرعان ما تعود لِغْيُها وتنسى فضل الله عليها. 


وهي على متن هذا المركب الآن تنظر الى الوضع الذي هي فيه» في عَرْض 
البحر اللجى المَمْتَّد» ان هى الا متعة عليها اقتناص كل لحظاتها. 
الفغة الغالثة : 


لا تمن بالله ولا تری في حیاتها هدفا أخرويا تسعى الى تحقيقه. 


ری ان اتان وجا ى اط ق ونل وس در اة ا 
أحواله وأحوال من حوله» وليس من العقل والمنطق أن يشغل تفكيره بعالم آخر 
لا يعرف كَنْهَةٌ أولا يُقَرٌ بوجوده حى . فهو يُؤين ويعمل ضمن المَحسوس فقط 
ويترك كل الأمور الغيبية خارج طاق تفكيره. 


المركب وهي تتلألأ على صفحة الماء. ولا يزال المركب في عرض البحر لا 
شيء يعكر صفوه ولا شيء ينم عن وجود خلل في الطقس قد ينر بمشكلة. 

وعلى حين غرة يّضطرب البحر ويهيج ويعلو موجُه. في البدء جاءَ صوت 
القبطان مَطْمْيِناً: (لا داعي للقلق فأجهزتنا لا تشير الى اضطراب كبير في حركة 
الرياح. . . قد تكون دوامة وقتية ليس إلا ولكن البسوا لباس الظوْف احتياطاً). 
قلوب الجميع ويضظربٌ طاقم المركب ویتشتج صوت القبطان ويعلو وهو يصدر 
آوامره ال مسأاعدیه . 


الفئة الأولى بعد أن وَضعت نفسها تَحتَ أمرة طاقم المركب وأبدت 


ومضات إيمانية ٥‏ 


NEN NS NE 
الله سبحانه وتعالى ورفعت آكفها ال السماء تدعوه أن ينجي المركب ومن فيه‎ 
من هذه المحنة.‎ 

ال اا ت الروت والقلى وضارت تر كض غل غير هدق 
تستفسر من طاقم المركب عن حقيقة ما يجري تارة» وتلجأ الى الفئة الأولى 
طالبة منها الإكثار من الدعاء تارة أخرى. 

الفئة الثالة صارت تَلْعَنْ حظها وتلعن طاقم المَرْكب وتطلب منهم عمل شيء 

يحرج الموقف عن السيطرة. 

وتأخذ الفئة الثانية هى الأخرى بالدعاء من الله أن يُنجيهم من هذا الكرّب 
العظيم. 

تتعطل كل أجهزة الرادار والاتصال والانارة ويغدو المركب كريشة في مهب 
الريح. ويأتي صوت القبطان كالنحيب: (لم نتمكن من الاتصال بفرق الانقاذ 
ولكن أرسلنا اشارة اسيِغاثة . . ولا تعلم متى تَكَيّشف تلك الفرق ما يحدث لنا 
ومتى تصل الينا. . تماسكوا. . أدعوا الله أن ينقذنا. . لم يبق لنا الا الله نلجأً 
اله). 

وتشغال أضرات الجميع بالدعاء. 

حتى الفِئة الالثة وهي تنتظر المّوت مع الجميع في أية لحظة صارت تَتضرّع 
الى الله» نعم رَجَعّتْ الى فطرتها التي فظرها الله عليها فَعلِمَت أن لا مُنجي اليوم 
من الله الا هوء تعظلت كل القوانين الأرضية المادية ولا منجي الا الله خالق 
هذا الكون وموجد القوانين التي تحرّك كل شيء في الوجود» في الأرض 
لهام 

وينما الجميع منهمك في النحيب والدعاء اندفعح المركبی بموة باتجاه خليج 
ى ل تتصارع فيه أمواج السرا ثمة تيار هوائى قوي al:‏ الى داخل 
الخليج ليصل به الى الشاطيئ . 

نزل الجميع الى الشاطى يتلمّسون طريقهم في العنْمَةَ الحالكة» غير مصدقين 


۱٦‏ وشات إسانة 


أنهم قد نجوا من هذا الاعصار المدمر. نزلوا وقد خارّت يواهم وتحَظّمث 

الفغة الأولى» حَرّتْ ساجدة تَشْكر الله على هذه النعمة العظيمة» تِعمة 
الّجاة من الموت والهلاك المُحمَقُ في عَرْض البحر ورَفَعَّتُ أكَمَاً ضارعة بالذعاء 
لاء هة الفة الى إطمانت تفوحها بالانان ها الله ف ساعة ال 
ا ا ا 

الف الا تة ارت تلفت تة وة فرحة مُستبشرة بالئجاة وحَمدّت الله 
على ذلك» ولكن ولَْمّا يَستَمّر الايمان في قلبها ويطفو على كَل جوارجها فإِتها 
سرعان ما تنسى ما حَدّث ويلمَها ضصجيج الهو وصَحُبُ الحياة من جديد. 

الفئة الثالغةء والتي ما رَجَعَّتْ الى فظرتها إلا بعد أن تَحصَّمَ أمام عينيها كل 
الإمكانات المادية المتوفرة للتجاة فى لحظات المحنة الصّعبة ووجَّذث نفسها قاب 
قوسين من الموت أو أدنى . فإتها وبمجرّد وصولها سالمة الى البر كَمَرّتٌ بفضل 
الله وأرْجَعَبْ الأمرَ الى الصدفة والحظ (نحن محظوظون وانها لصدفة رائعة أن 
يكون المركب في باب هذا الخليج ليندفع الى داخل المضيق بفعل تيارات موج 
البحر والرياح). 

نكرت هذه الفئة حتى الى لَحظاتِ الصدق التي عاشتها مع الله في خضصَم 
ال 

نسي هؤلاء أن الله رَبّ البَرٌ والبَحر. . فَمَنْ يُنجيهم اذا أراد رهم بهم سوءاً 
مُقابل جُحودهم وانکارهم وکفرهم؟؟ اليس الله بقار أن يخسف بهم جانِبَ البرٌ 
ا أن تَلمَسّه أقدامهم؟؟ ال نمدورة ان بزلزل الأرضَ من تحت أقدامهم 
ویدکهُم دکا؟؟ أو يُرسل عليهم ريحا عاتية تصرَعَهُمْ وتَنْرْكَهُمْ گأعجاز تخل 
ا 

أليس الله بقادر أن يقذفَ في قلوبهم الرْعبَ فيعودوا بمرگبهم إلى عرض 
التحر مڏذعورين فیرمنل عليهم هنا E‏ اا 5 ص ولا ETT u‏ شدیداً 
هلکا قننرهم. 

لی › فالله رب البر والبحر. 


ومضات إيمانية ۱۷ 


والريح والبرق والرعدٌ إن هى إلا جند من جنوده. 

لقد و ضور الله في کتابه العزيز وبخطاب قرآني بلي هذه المشاهد ولکنتا نَقَر 
القرآن لمجرد القَرّاءة ولا : نراه لكي نعتبرَ مِن آياته رأمثاله وقَصصه E‏ 
وإیماناً ویزید توکلنا على الله وَخْدّه. 

رکم ایی یی کم الت فی الخر لبغوا من سو انم کات بح 
تیا @ ت سک اط ف اتر عل تن ت TT‏ د ا آل 
E PEL FTE‏ 
الريج یریک ما کف م عدوا لک عتا عا علبّنا بوے ًا @ [الاسراء: .]٦۹ _٦٦‏ 


ت 


| م سالك إيمان ف رد وھا ما 19 زد ر را على 


۱۸ ومضات إيمانية 


۴ - إن الدينَ المعاملة E‏ 


النبي والرسول الخاتم (ييإ) الذي لا ينطق إلا بالحق عندما قال هذه 
الكلمات الشديدة الإيجاز والعظيمة المعانى والبيان فإنما أرادَ لأمته أن تتخذه 
شعاراً يطبعةٌ كل فردٍ من مته على صفحة فؤاده ويضعه نصبَ عينيهٍ ليكون دليلة 
ومرشده في کل معاملاته فلا یکون قولة أو فعله إلا فيما يرضي الله سبحانه 
وال 

والفهم الشائع لهذا الحديث النبوي الشريف بحصره في العلاقاتِ العامة 
فقط هو فهم قاصر لا يغطي المقصد الذي أراده الرسول بهذا الحديث المبارك. 
فما دام الرسول (ئي4) قد عبر عن كمال الدين بصلاح المعاملة فإن المعنى يمتد 
ويتوسع ليغطي كل مناحي الحياة الشخصية منها والاجتماعية والعباديةء يبدأ من 
جدارٍ النفس التي بين جنبيك ليسمو ويرتفع فيتصل بعرش الرحمن سبحانه 
وتغالى: 

الإنسان وهر الكائن المخاطب في القرآن الكريم والذي كرمه الله بأن سخرَ ‏ 
له ما في السماوات والأرض وأعطاه نعمة العقل والتدبّر والتفكير فإنه ليس 
بالكائن المتغلق على نفسه الذي لا يتصرف إلا بوحى الغريزة التي ليس له سلطان 
عليهاء بل هو كائن اجتماعي لق ليعمر الأرض ويرتقي بنفسه وبالمجتمع سلوكا 
ومعاملة وعبادة بالتعاونِ والتازر والتعاضدِ والتعارف مع أخيه اللإنسان. 

زعلاقة الإنسان الفرد بنفسه ونرالدية واسرته ومجتمغه وبال ج تمغات 
الأخرى من حوله وعلاقته بخالقه تفرض عليه جملة من السلوكيات والصفات 
الي ا ا ق ما ادا اك ا ا ي ی 
الح الدى ارتشا :الله للشرة اء 

والإنسان وقد أعطاه الله قيادة نفسه» عليه أن يكون قادرا على قيادة هذه 
اال لان كر ماد اها فال امار ال و ل وت ال 
اا د ره را ا( ا جر ا دد 
نار جهنم» والفطن الكيس يقودها إلى رحمة الله ورضوانه. 


ومضات إيمانية ۱۹ 
کیف تتعامل مح نفسك؟ 
هل تزدري داتك وتتبع هوى نقسك لتقودك ا مزالق الشطان فتعیش في 
مستنقع الرذيلة والابتذال والهوان؟؟ 
أو تلبسها لباس الغرور والكبرياءِ فتمشي في الأرض مرحا وتتکبر على خلق 
الله فتكون منبوذاً ممن حولك؟؟ 
أم تكون صادقاً مع نفسك ومح الله فتتبعٌ ما ألهمها الله من التقوى وتتجنب 
ما ألهمها من فجور ويكون التواضمٌ رداءك والقناعة سلوكك والتسامح شيمتك؟؟ 
کیف تعامل والديك؟ 
مل ا E‏ ع الال ا 


کلاهما؟؟ 
هل تزن كل تعاملاتك معهما بميزانِ المنهج الإلهي فتسعى لتطبيق ما أمركٌ 
الله ورسولة بحقهما وتمتنع عمّا نهاك عنهٌ الله ورسوله؟؟ 
أم أنك مفعون بالدنيا تركض فيها ركض الوحوش ولا وقتَ لديك لتلتفت 
إلى لصق الناس بك أمك وأبيك» وتنظرٌ إليهما بمنظار الربح والخسارة وما 
دامت ليس ثمة فائدة ترجى من ملازمتهما فتقول لهما بعداً بعدا؟؟ 
كيف تعامل زوجتك واولادك؟ 


لسانك اسل e‏ فتراهم يرون ويتمرفون إدا اقات ویجتمعول متی e‏ 


هل انت ممن يعطي کل أولادو وبلا استثناءِ حقَّهم في التربية والرعاية 
والمحبة؟؟ 


۲۰ ومضات إيمانية 

أم أنت يمن يفضل بعضاأ على بعض أويكون للذكور من أولادكٌ حظوة 
ك كر هن النات؟؟ 

ها انت هن يوئر فل به على. هة فى :الماكل والنقرت والملسن؟؟ 

أم أنك مجبولٌ على الأنانية والأثرة ما يكون لك لايكون لهم وكلهم يأتونَ 
من بعدك؟؟ 

هل انت الصديق والقدوة لهم وجسورٌ المودة والتراحم ممدودة بينك وبينهم 
والمعلم؟؟ 

أم لك خلق منفرة لا يجتمع حولكً أولادك وزوجتك وإن اجتمعوا فإنما 
يجتمعون على الصخب والضجيج؟؟ 

أوتقضي جل وقتكَّ خارجَ البيت فلا يجدٌ أولادك متسعاً من الوقتِ للجلوس 
وتحضر أفراحهم؟؟ 

أم أن ممن يغلق بابة دوتهم ولا يصلهُم إلا شرك وطغيانك؟؟ 
تكون على رأس الثلة التي تسعى وتحقق هذه المصلحة؟؟ 
يشملهم خير ومردود | العمل؟؟ 

كيف تتعامل مع ذوي القربى من عشيرتك؟؟ 

هل أنت ممن يصل الرحم ويسامح المخطئ ويتجاور عن المسيئ بحمَكَّ 

منهم؟؟ ولا يشغلكڭ عن وصلهم إلا طارئ لا يمكنكٌ دفعه. 


آم انت قاطع رحم تلعنٌ من أغاظكَ يوماً ولا تظهرٌ ودا طوال حياتك لمن 


هل بابك وقلرل فتوح لهم فتستقبلهم بصدر رحب وو جه ا وحديیب 
اف ء؟؟ 
داقئ : 


آم أن ممن لايفتح بابه إلا لصاحب جاو ترجى منه منفعة وإذا فتحتَ بابك 
لذوي الحاجة من الأقربينً إليك فلا يسمم منك الا غلظة في الحديثِ واكفهراراً 
ف ارج اها عالقا 


هل أن اختيارك لأصدقاءك ابتداءا يتم بموجب المعيار الأخلاقي الإسلامي 
ويكون تحاببكما في الله وتحرص أن تكون مجالسكما مجالسً ذكر ومحبة وخلق 
خسن ؟؟ 

أم أنث ممن لايضعٌ المعاييرً البتة لصفاتِ وأخلاق خلانه فتجالس الفاسدَ 
والفاجرَ طالما أنك تقضى وقنّك فى اللهو واللعب؟؟ 
هل تنصح أخاك وصديقكَّ إذا وجدتَ ينه إدباراً عن الطاعة أو إقبالا على 
المعصة؟؟ ) 
شيء؟؟ 
هل زاره غد العدة وتو اسه غد المفية وتر دة غد الت ؟؟ 
اوا و ل کا ع جن لامر کن اج اف انی ال 
اللهو والضحكٍ فقط وينقطع أحدكما عن الآخر خارجَ هذه المجالس؟؟ 


۲ ومضات إيمانية 


هل نت ممن يخلص في عملهِ ويتقنةُ امتثالا لقول رسول الله (5: (رَحِمَ 
الله امرؤا عمل عملا ا و شل اا نکن رت علا ی اوټود او 
ا طالما أن العمل الذي تعملة هوعمل حلال ول فة ر ااي 
لأحد من خلق الله؟؟ 

م اس لا يشكل الإخلاص والاتقان هاجسا عند فيرف وقتَ العمل 
6 ر وجدت إلى ذلك سبيلاً أو أنك تستسهل ذلك إذا لم يك رب العمل مسلما 
و الإخلاص والاإتقان کون لرب العمل ول للعمل بحد ذاته والڏذي لا ا 


أ جره إلا با لإخلاص والاتقان؟؟ 


فلا تحقره ولا تويٌخه E a,‏ غير منقوص . 

أم نت ممن ينظرٌ نظرةً السيدِ للعبيد لمن يعمل معك وتلجأً إلى إهانتهم 
والانتقاصَ منهم لكل واردة وشاردة وتعتبرٌ دفعكَ الأجورَ لهم مِنة منك ومكرمة 
ولیس حقا مشروعا استحقوه مقابل انتفاعكٌ بجهدِهم. 

کف تعامل الناس في تجارتك؟ 

هل أن ممن يشملهم طلب الرسول الكريم الرحمة لهم في الحديث 
الشريف (رَجِم الله امرؤا سمحاً إذا باع سمحاً إذا OE‏ 

أم أن صعب المراس لا تريد الخيرَ إلا لنفسكّ وتغبنَّ الناس في بيعكَّ 
وشراءك ثم تعتبر قبولهم لهذا الأمر مكرّهين إخراجا لك من دائرة إلحاقٍ الأذى 
بھہ؟؟ 

فا تن الكل والات واي E‏ ا مخالفة لأمر إلهي مبين 

e 


تحترم ما تعاقدت عليه باعتبار العقلِ شريعة المتعاقدين؟؟ 


ومضات إيمانية ۲۳ 

أم أنتَ لا تأبةٌ ذلك البتة وحتى إذا ارتبطت بعقب ما فإنكٌ تحاول الإخلالً 
ده » أوتنتقي من بنودو ما يدعم حقَكَ وتتهربٌ من البنودِ التي تلزمُكَ ببعض 
الحقوق للطرفى الآخر؟؟ 

عندما تدخل في شراكة بيع أوتجارةٍ أوصفقةٍ فهلٌ تحرص على حقوق 
شريكك تماما كما تفعل مع حقويِكٌ آنتَ في حضورو وغيابه وبنفس القَوةٍ 
والحرص؟؟ 

أم أنك في اللحظة التي تنزع يدك من ي شريككَ عند إبرام الشراكة تفكرُ 
وتخطط للاستفرادِ بالمنفعة المتحققة عن تلك الشراكة وتجد أل مبرر ومبرر 
لعمل ذلك؟؟ 

وهل تنتهي كل شراكاتك مع الآخرين على خير وبركة الله وصفاءِ القلب 
والنية فيتهافتُ الناسٌ عليكَ طمعاً في قبولكٍ أن تشاركهم في عمل أوتجارة. 

َم ا کل شراکانك ن الال والتباغض والتلاعن بينك وبين شركائك 
وتغمط الحقوق وتعكر النفوس فيتجنبك الناسٌ بسبب ذلك؟؟ 

کف ۔ہ طلتك؟ 
يف تتعامل مع طلبتك؟ 

هل تنظر إلى جميع طلبتك كما تنظرٌ إلى أولادك أو إخوانك وهم سواءٌ 
عندك في فرص التعليم والتربية ومستوى الاهتمام؟؟ 

أم نك ممن ينظرٌ إلى الموضوع من زاوية مهنية مجردة» فلك منهج تريدٌ 
إكماله خلال الفصل أو السنة ولك ساعاتٌ من نهار تقضيها فى التدريس ولا 
يضيرك بعد ذلك تعلم مَن تعلم أو فشل مَن فشل؟؟ 

ھل تحاول أن تکون القدوة الصالحة لهم في الخلتي والتعامل والالترام؟؟ 

أم أنكٌ المثل السيئ لكل ذلك؟؟ 

هل أن المعيارَ الوحيد عندك في تقييمهم هو المستوى العلمي والأخلاقي 
لھہ؟؟ 


أم نك م ون لي وتقع عرضة انات الاجتماعية 
والعائلية أوغيرَ ذلك من الضغوطات؟؟ 


۲£ ومضات إيمانية 


كيف تعامل أساتذتك؟ 


هل أنتَ ممن يجل اساتذتة ويبسط دونّهم طقوسً التبجيل والاحترام فتقترب 
من قول "من علمني حرفا صرت له عبدا* ؟؟ 

أم انك غير آبو بعملية التعلم أساساً وتسخرٌ من التعليم والمعلمين على حل 
سواء؟؟ 

هل أنت ممن يتصفٌ بالخلق الراقي في تعاملهِ مع الأساتذة والطلبة وتنظر 
إلى المؤسسة التعليمية التي أنتَ فيها نظرة مقدسة باعتبارها الصرح الذى ها فة 
لکسب مهاراتِ علميةٍ أو أدبيةٍ أو مهنية تهيؤك لدور جديدٍ في الحياة؟؟ 

أنت مثال سيئ في ا الأساتذة ر وتر ر اله 


eT الإمتحان إلا والغش اك‎ E ول‎ E 


كيف تعامل المتخاصمين فى مجلس قضاءك؟ 

U Ea N ON ES 
: جِذرَك مما روي عن الرسول (ىي)‎ 

e في ف الجنة)» 2 2 > هذا الحديث‎ e 
3 القضا‎ 

أم أنكٌ ترى القضاءَ وظيفة مهنية ككل الوظائف يخطئ المرءٌ فيها ويصيب 

عندما يكون آمامَكَ خصمان وقبلٌ أن تقضى بينهما يأتيك مَنْ يطلب أن تنصرَ 
أحدَهُما على الآخر بغض النظر عن الدلائل والقرائن التي يملكها خصمه ضده 
وک طا ا هاا إا وا عو اطا ي لط ا اا تخاطب 
وده وتطلبً قربّه أوصاحبً جاء ومال قد تحتاجه عند الشدائدِ والملمات. 


ومضات إيمانية fo‏ 
فهل تأتمرٌ بأمرهِ ثم تتذرع بألفِ سبب وسبب لتبررَ فعلتكٌ القبيحة هذه؟؟ 
أم أنكٌ تضم مخافة الله فوقَ كل اعتبار فترفض أن تنصاعَ لأمر أوتلينَ 
لصاحب قربی أو يخفق قلبُك لمال وجا ولا ترضى إلا أن يأخذ العدل مجراء 


ويأخذ کل ذي حت حقه» راذا عدر غلك :ذلك ترك الام کله ولا ترضی أن 
تبتاع مقعدك من النار بنفسك لامر دنیوي يمکنك دفعه؟؟ 


كيف تتعامل مع الطريق؟ 

هل أنتَ ممن يعطي الطريقَ حقَه فتفشي السلام وتسيرٌ بخطواتِ مرنة ووجه 
بشوش تميط الأذى عن الطريق ولا تزاحم احدأ لحد المضايقة وتعرفٌ أن الطريق 
ملك عام وعليك المحافظة عليه من أجل نفسك وأولادك وجيرانك وكل شركائك 
فيه وهم أهل قريتك أو بلدتك او مدينتك فعليكً أن تبقيه نظيفاً خالياً من 
التجاوزات والاستخدام الخاطء؟؟ 

EL‏ ي مع من برفقتك في صخب٬‏ تلاسن هذا وتزاحم 
ذاك. تقفٌ في الموقف الخطأً وتمشي من المكان الخطأً. تنشر الأذى 
والقاذورات في الطريق تضرف ف كاك تس في ضيحت الى ا يارعك أو 
بشاركك ملکیتها أحد؟؟ ۰ 

هل أنتَ ممن يحترمٌ الملكية العامة باعتبارها ملكأ للأمة وليسً للسلطانِ أو 
الدولة حتى إذا كانت لديك مظلمة عند الدولة انتهكت حرمات هذه الملكية 
وعبشتٌ فيها سرقة أو تجاوزاً أو تخرياً؟؟ 

أم أنتٌ تنظرٌ إليها كما تنظرٌ إلى الأمانة التي أوصانا الله سبحانه تعالى 
بالمحافظة عليها فتعمل على حفظها وصونها كما تفعل مع خالص ما تملك بل 
يكون حرصْكً على الملكيةٍ العامة أقوى وأشد وأنتَ حتى حينّ تفرط في مالك 
فانك لا تقبل التفريط أو التجاوز على الملكية العامة لا من قبلكٌ أنت ولا من 
قبل غيرك وتعتبر الفط اكا عاك ة0 او نك أو فلك 


الغاية هي فهم المقصد 


ويغك أن شرق العدند هي لافلا الاخرى ولك قد ان ما داه اغا 
قد وضح ما أردناه ابتداءاً من الحديث النبوي الشريف بأنٌ التعامل فى الحياة هو 


۲٦‏ ومضات إيمانية 
خلقّ وسلوك وإذا أردتَ أن تكون مواطنا صالحا ومسلماً تقياً عليكّ أن تطوْعَ هذا 
السلوك لكي يندرج ويسير ضمنَّ المنهج الرباني الذي جاءَ به كل الأنبياء 
والرسل. 

وإذا تركب سلوكك منفلتاً بدونِ ضوابط ومكابح فلن تكون مواطناً صالحا 
اوا ا 

ونحن هنا لا نري الربط بين التقوى والمواطنة بحيث يمهم من كلامنا أن 
المواطن. لا يكزا سالا إا 5ا كان لها نفا بل ريد العكن شو ذلك تماما 
وهوأن يفهم من كلامنا أن المسلم لايكون مسلماً تقياً إلا إذا كان مواطنا 
صالحاً. 

لذلك ربط الرسول الكريم بين كمال الدين وصلاح المعاملة. 

والآن کیف تتعامل مع الله سبحانه وتعالی؟ 


هل تشکر الله سبحانه وتعالى في مواطن الشكر وتستغفره عند مواضع 
الاستغفارء وهل تدرك أن مواطنّ الشكر والاستغفار تحيط بك وقتك وحياتك 
فلا تمر عليكَ لحظة لا تنعم فيها بنعم الله تستوجبٌ منك الحمدَ والشكر وقد 
تغفلٌ عن الشكر فيستحق عليك الاستغفار؟؟ 

أم أنكٌ لاء عن ذلك فلا ترى نعمة الله إلا في مال وجاءٍ وحتى إذا آتاك الله 
ذلك لم تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى فتحمده وتشكره وتثني عليه بل تنسبه إلى 
نفسكٌ آنت فتطغی وتستکبر ؟؟ 


هل أنت خاشع في صلاتك ودعاءك وتستشعرٌ عظمة خالقك وبارءك وأنت 
منقطع إليه بالعبادة» وحيث ليس ثمة موقف يستوجب الخشوع والتذلل مشثل 
الوقوف بين يدي الله؟؟ 

أم انك منشغل بأمور الدنيا وحتى وأنتٌ في صلاتك ودعاءك لا يمكنك 
ضبط كلماتك وحركاتك وسكناتك» ترك وتسجد وتقومٌ وأنتَ غير مدرك لكل 
ذلك. ولکن حي تقف أمام سلطانٍِ أو صاحبَ جاءِ تخفِض له جناحَ الذلٌ منَ 


ومضات إيمانية ۲۷ 


ن 


الخضوع وتقفُ مشدوداً وكأنٌ على رأسك الطير؟؟ 

هل أن صادق النية في كل توجهاتك إلى الله سبحانه وتعالى لا تبغي إلا 
أن يؤتيك الله الحسنى في الدنيا والآخرة؟؟ 

أم يغلبُ على حياتكَ هوى الدنيا والانجراف إليها وحتى إذا أوتيت سؤلكّ 
استخدمته في غير مرضاةٍ الله؟؟ 

هل يكون توجهكً إلى الله في مواطن الشدة والرخاء على حي سواء وهذا 
هزالرقي في الغامل هع من ذف الف ويكشف السو عك وريد بك الرضحة 
والخير؟؟ 

أم أنتَ ممن لايعرف الله إلا عند المصيبة وحتى وقتها تعاتب الله لماذا 
اختارك أنتَ بالذات لهذ المصيبة فتكون كمن يملي على الله ما يفعل ولا يقعل 
وهذا منتهى الخذلان والضياع؟؟ 


وقفة أخيرة 

إذن لدينا منهجين للتعامل في الحياة منهج أخلاقي دعا إليه كل الأنبياء 
والرسل وثبته الله في الرسالة الخاتمة بشكل لا يمكن أن يلتبس فيه الحق مع 
الباطل» وجعل الرسول هذا المنهج الأخلاقي أساسَ الدين. 

ا و ا 
السلوك والتعامل. 

وبينما يقوذ المنهج الأول إلى الرقي الإنساني في الدنيا وثواب الله في 
الأخرة يقوذ المنهج الثاني إلى ضعضعة شخصية الفرد وتفاقم الفوضى والارتباك 
في المجتمع ثم لا يكون في الآخرة إلا الخسران المبين. 

ولكل من المنهجين المذكورين مساره فالأول يهدي إلى الفلاح ويفضي الى 
النجاة في الدنيا والآخرة أمَّا الثاني فلا يهدي إلا إلى الشقاءِ في الدنيا والآخرة. 


والمسلم الفطن وقد اختارَ المسارَّ الأول طريقاً في الحياة يحاول أن يبقِي 
اف تدم السار ل دع قدا 


ولكن ولأننا بشر ولسنا ملائكة فقد يأخذنا التيار وهوى النقفس صوبَ المسار 


۲۸ ومضات إيمانية 


الثاني حيناً بعد حين ولكنْ علينا أن نغبّت أمامنا عشرات وسائل التنبيه والتحذير 
لكي نعرف أننا تجاوزنا مسار اليمين إلى مسار الشمال فنعدّل مسارنا في التو 
واللحظة وندعو الله في كل صلاة وفي كل حين أن يثبتنا على المسار الصحيح . 

فكثرة السير فى المسار الخطأً يجلب الوهن والضعف إلى القلب حتى يكون 
لارا ا ر فد ا ر اة اا 
وترويضها . 

اللهم اهينا سبيل الرشاد واهينا إلى منهج حبيبك المصطفى (يي4) في 
معاملاتنا وسلوكنا وعباداتنا اللهم وخلقنا بخلقه الكريم وشرفنا باتباع نهجه وسنته 
إنك كريم حميد مجيب الدعوات» والصلاة والسلام على أشرف الخلق مَحَمَلٍ 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


ومضات إيمانية ۲۹ 


٤‏ - بين بر الأم وحقوق الزوجة... 


كانت تترقب أن تأتيها دلالة على أن البذرة التي في أحشائها قد أثمرث»› 
ولما حصل ذلك وجاءت نتائج التحليل موجّبة شعرت أنها تطيرٌ بلا جناح . 
اون سكوت لوا طفل وسح إلى فا عا واد 

وهي لم تز في طريقها إلى البيت هيأت نفسها فكرياً وجسديا لتقوم بدور 
الام. 

ستترك هذا الكون الفسيح لتعيش مع العلقة التي ثبتها الله في رحمها. 

سيكون من هذه اللحظة ملبسها ومأكلها ومشربها وجلوسها وتحركها مرتبطاً 
بهذا الشى الذي خلقه الله فى أحشائهاء لن اکل ولن تشر ب آلا ما رئ ف 
فائدة لنموه على أحسن کال 

ي سبحا نه وتعاى اليل وأطرافت rS‏ 
rT‏ إل والقساد o‏ ذکرا کان أم اأ س 

هي ذا تتهياً لتقوم بأعظم دور للإنسان على وجه البسيطة "دور الأم". 

لقد كرم الله ابن آدم وكرم المرأة بأن بث في قلبها ووجدانها من العطفٍ 
ك والصبر والرآفة والإيثار والمحبة ما يجعلها أهلا لأخطر مهمة في الحياة 

إنها الآن تثبت لاقطات من بنات خيالها في جدار الرحم لتراقب نموه أحظة 
بلحظة ويوما و ۰ ستعر ف مراحل نموه کما دکرها الخالق سبحانه وتعالی فی 

سے مر کے کے ن ر ر ار نے م کے ر و 


لم جلت طتة في قار کن © د خلقتا النطفة علقة فحلفتا العلفة مت 


4 ر‎ EC 
# 


كلقا المصَة عطما فكسوًا ألمظدر ليما ف أنماته حلا ءاخر فبا 
كلقي )€ [المومنون: ۳١ء .]٠١‏ 


وستراقب. بشغف ولهفة أول حركة للجنين في بطنها عندها ناد 
بالغة لا توصف . . . إذن قد بث الله الحياة في جنينها وتشكر الله وتحمده على 
ذلك . 


إن الوقتَ يمر والجنينُ يكبر في أحشائها وبإمكانها أن تتلمسَ مكان رأسِه أو 
فدمه بنشوة غامرة. وكلما فرت الأيام ازدادت به فاا اما وتتطلع إلى 
يوم ولادته وسماع صرخته الأولى . 


إنها تهيء أجواءَ بيتها وأسرتها كلها لاستقبال هذا الأمر الجلل وتلجاً في 
ذلك إلى كل من حولها لمساعدتها في تهيئة أمور المولود. 

وجاءَها المخاض باآلامه وشدته وقسوته ومرّت عليها لحظات صعبة تمنت لو 
كانت وقتها نسياً منسياً. ولكنها الآن وهي تضم مولودها الذكر إلى صدرها 
وتتطلع بحب في تقاسيم وجهه وتلمس أصابعه الغضة الطرية وكفه الصغيرة لم 
تعد تتذكر أنها مرت بكل تلك الالام المبرحة. 

إنه الآن يحرّك شفتيه بحثا عن صدرها وعندما تلقمه ثديها ويتلقفه بشغف 
بنسماتٍ من روجها ونبضاتِ من قلبها وبكل الحب والحنان الذي بثه الله في 
ااا 


کے 


تعر الاب آنا کان آعر > لم تد مرو أ انها آم بكلا 
فی هده الكلمة من قدسية ومعانى سامية. 

من هذه اللحظة ستكون مسؤولة عن هذا المخلوق الغض وإلى أن يصيرَّ 
شاباً ویشتد ویصلب عوده. . . ستتابعه في كل شؤونه الحياتية من ملبس ومأكل 
ومشرب وطبابة» سيكون زوجها إلى جوارها بطبيعة الحال ولكن دوره يكون 
مسانداً وداعماً وكلما دعت الحاجة إليهء آمَّا الثقلٌ الأكبر فتتحمله هى» فهى 
همهمته . . . وهی التى ستجلس إلى جوار فراشه الليل بطوله إذا ما داهمته حمى 


ومضات إيمانية ۳١‏ 


أو ألمٌ به مرض» قلبها ونظراتها معلقة بالسماءِ تطلبُ له الشفاءَ العاجل ويدها 
تتلمس جبينه أو تربت على رأسه وتود صادقة من كل قلبها أن لوكانت هي مکانه 
وتتحمل عنه الام الحمّى وتات المرض . 

ويكبر ولدها وفلذة کبدها ونور عینیها وتکبر معه مسؤولیاتها ومهامهاء 
ستکون معه عندما یخطو خطرواته الأولی» وستکون معه عندما ينطق کلماته 
اولي وستکون بقربه عندما يتعلم درسه الأول. 

وهي تقوم بواجباتها المنزلية أو الوظيفية يكون قلبها معلقا به وقد غادرها 
إلى الروضة أوالمدرسة وتنتظر قدومه بفارغ الصبر لتأخذه في أحضانها على عتبة 


الدار» تراقبه على الدوام في كل حركاته وتوفر له أفضل ما يمكن حسب 
إمكانيات وقدرات الأسرة. 


في مدرستها سيتعلم معاني الصدف والوفاء والمحبة والاحترام» ويتعلم 


المبادئ الأولى لعلاقة الفرد بالخالق› کما يتعلم طريقة التخاطب والتعامل مع 
محیطه . 


ترافه وهو يخطو نحو فترة المراهقة الصعرة وتكون | جواره كما یکول 
والده الذي تنقل إليه أية ملاحظات قد تراها أن الأصلح ان يکون للب الدور 
الأكبر فيها. 

هي إذن تشكل دوراً محورياً في حياةٍ ابنها لأنها تسخر جل وقتها ومعظم 
حياتها له هو» فهي تلبي احتياجاته الحياتية اليومية وهى ي التي تهتم بشؤونه 
وتساهم وتحرص على تربیته وتنشئته. 

هوذا الآن قد أصبح شاباً ناضجاً وقد شق له طريقاً في الحياة لبناءِ شخصيته 
ومستقبلو وها هو الآن على عتبة أبواب المستقبل ليختارَ شريكة حياته. وهنا أيضاً 
تريد الأم أن يكون ابنها ناجحاً في حياته العملية وناجحاً في زواجي واختیار 
عر وسه . 


E‏ و ا وهي ٳذ ترد له کل 


برؤيته اا TT‏ 


۳۲ ومضات إيمانية 


الكثير من المحطات آنفة الذكر فى عمر الابن تبقى مضيئة في ذاكرة ووجدان 
الأم مهما تقدم العمر بها هي أو بابنها. 

والخالق سبحانه وتعالى وقد شرّف الأم بهذه المهمة الخطيرة الجليلة قد 
جعل من البرٌ بها من الأبناء باباً للفوز بالجنة ونعيمها وسبباأً لقبول طاعاتهم 
وأعمالهم» وفرضَ عليهم حسَ التعامل والمصاحبة وعدم إيذائها بالفعل أوالقول 
جنباً إلى جنب مع الأب ولكن لبر الام منزلة أعلى وأعظم . 

هة للست هة يمن بها الا تاء غل الوالدين بل أمر فرضة الله سبصانه 
وتعالى واجب التطبيق والناكر له أو المفرط فيه يكون قد باءَ بسخط وغضب من 


الله . 
وتبا آإ پیر خا ول جما ابقر بی تا ل ل يوه ملم ت 
ِ ا ےر غ ر ر ر کک 
تَطِعَهمًاً | مرجیک یشک ما کر مرد 4 [العَنکبوت: ۸] ٠‏ 
مر ص سے مھ م رر e‏ 3 5 مرم r‏ ر س ر م کے 
ووا الإاسلن ن بولدید ره لته مه وهنا عل ومن وؤصدلر ی © مان ار ڪر 


لى ولولديك الصو 5 وين يداك e‏ أن شرل بی ما لس ا ڊ4 علم 
3e‏ 


لا وصاحبهمًا فى الدنيا e‏ . .€ [لقمان: e‏ 


هذا التكريم الالهي لمقام الوالدين على الأبناء مراعاته حتى عند اختلاف 
الرؤئ والأفكار بين الطرفين› وحتی عندما يصل الخلاف إلى جوهر العقيدة 
وحتى إذا بذل الوالدان کل مجھوداتهما لتحريف عقيدة الأبناء من الوحدانية إلى 
الشرك والضلال فإك وصية الله سبحانة وتعالى للأبناء عدم إطاعتهما في هذه 
الجزئية المهمة مع الحرص على المصاحبة بالمعروف والمعاملة بالحسنى في كل 
شوون الحياة. 


واخ دا التكريم شأواً أبعدَ ومنزلة أرفع عندما يقرن الحق عبادة الخلق له 

حده سبحانه وتعالی با لإ حسان للوالدين . 

لإوقضی ريك ألا مدا إ3 إاه اولس لسا لما يمن عند ڪر 
ادها أو کلاشتا دد تفل فسا ار ف eri RE‏ ڪَريما 6 خض 
ا FE‏ تا ا ان یا @ نگ ان با ز 


دشو س د إن ووا ملحن نه ڪان ارب عقوا @{ الاما ٣‏ ا 


ومضات إيمانية ۳ 


وقضى ربك . . . والقضاءٌ الرباني هر القضاء الذي لا رجعة فيه وحكمه هو 
الحكم الذي لا استئناف ضده. لأنه قضاءٌ وحكم صادرٌ من مَعين العدل الإلهي 
المطلق»ء والإحسان يمتد ليشمل السلوك والجوارح فلا يقال لهما إلا الكلام 
اللين الكريم الذي يتم عن احترام کبیر وتکون مظاهر الرحمة والرأفة لهما بادية 
على قسماتِ وجوههم وأعطافهم» وحتی عند ادام اران وتهيج الاأنفس لأي 
أ مر كان بين الأبناء والاباء فلنً الخالقّ سبحانه وتعالى قد رسَمَ خطوطاً حمراء لا 
نوز للا ناء آجازها أو التطاول عليها. . . ...فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
وقل لهما قولاً كريماً . 


والله سبحانه وتعالى وهو الخالق للنفس البشرية وهوالعالم انها 
عندما يصدرٌ قضاءه وحكمه بين الأبناء ووالديهم بهذه الصفة القطعية فإنه لا يترك 
فسحة للاجتهاد لاي ول عاق یرید أن يتجاوز على حکم الله في اسلوب تعامله 
مع والديه. 


فحكم الله لا لبس فيه ولا مجال للاجتهادِ والتبرير إذن» والعاق لوالديه إنما 
يرتكبٌ كبيرة من أعظم الكبائر. 


والحبيب المصطفى (بي) قد جعل لبر الأم ثلاث درجات بينما جعل للأب 
درجة واحدة دون أن ينقص ذلك من حت الأب على الأبناء من شيء وكما ورد 
فى الأوامر الالهية آنفة الذكر . 


ولک الأم وهي تتحمل عظم المسؤولية الجسدية أيام الحمل والولادة 
والرضاعة وفي المراحل اللاحقة وإلى أن يصلب عود الولد ويعتمد على نفسه. 


وكذلك خطورة المسؤولية التربوية باعتبارها المدرسة التي يتخرج فيها النشى 
والأجيال كان لا بد أن يكون البر للأم أضعافاً مضاعفة. 


من أجل ذلك حض الرسول الكريم المسلمين أن يكون المعيار الأهم في 
اختیار الشريك لكل من الرجل والمرآة هو الدينْ والأخلاق الحميدة من أجل أن 

تبنى الأسرة على أسس سليمة ودعائم قوية ويكولن تربية النشئ في المدرسة 
اال ا المصطفى عليه الضلا: والسلام. 


۳٤‏ ومضات إيمانية 


مع أحلام الزوجة 
مذ وصلت البلوغ وعرفت أسرار النساء وهي تحلم أن تكونَ في بيتِ هي 
السيدة الأولى فيه» بيت يجمعها مع زوج المستقبل الذي تتوسم فيه كل صفات 
خا وا ۰ 


في بيت الأسرة بين أبويها وإخوتها وأخواتها قد لا ينقصها شيءٌ يذكر من 
الأمور الحياتية الاعتيادية » ولكن شأنها شأن كل فتاة ترى أنها لم تخلق لتعيش 
وتموت في بيتٍ الأسرة. لا بد أن يكونً لها زوج تشكل معه نواة أسرةٍ جديدة 
مستقلة وأن يكون لها أطفال لتحس بكامل انوثتها بأن تكون الزوجة والأم معا 
وهي تتمنى على الله أن يحقق لها ذلك . 

تكبر وتكبرٌ معها أحلامها. . . تبني في خيالها شكل بيتِ المستقبل» هكذا 
ستكون غرفة النوم. .. وغرفة الطفل تكون قريبة منها. .. هنا الجلوس وهناك 
المطبخ حيث تثبت ت مهارتها في فن الطبخ . . . وهذه وتلك. ...الخ . 

ويأتيها العريس وتحصل موافقة الأسرة عليه وموافقتها هي أيضا. وفي فترة 
الإعدادِ للزواج وبعد عقد القّران تحاول أن تيد أحلامها في شكل البيت 
والاأثاث وكل مستلزماته برفقة عريسها وبالقدر الذي تسمح به إمكانياتهما. 
) اا ا ا ا ا ی ی ا 
ا تون سیدة بيه كما هي سيدة قلبهٍ وعواطفه وسیشقان طريقهما في الحياة 

وان اي ودعائم اسا الصغيرة دون ان يشاركهما في ذلك أحد. 

وتنتقل إلى بيتها الجديد تسبقها أحلامها وتاركة وراءها دلال الأم والأب 
وعطفت الإخوةٍ والأخوات لتضطلع بمهامها كزوجة وسيدة منزل. وهذا الأمر لا 
يخوفها في شيء البتة طالما أن البيتَ الذي ذهبت إليه سيضمَّها مع الرجل الذي 
أحبته وارتضته زوجاً وحبيباً ووالداً لأطفالها إذا أكرمَها الله بذلك. 


الأم والزوجة تحت خيمة واحدة 


بديهي أن يكون للرجل المتزوج حديثاً عائلتة الأصلية التي تضم والديه 
وإخحوته وأخواته وأقرباءه وأن کون للزوجة مثل ذلك . ويفترضص أن يندمح الزوج 


ومضات إيمانية o‏ 


في عائلة زوجته وتندمجح الزوجة في عائلة زوجها تاعا ينجم عنه بث روابط 
الله وال ر الان الك و و ك الو اا ال دا 
حلقة الوصل في ذلك. ولا يشترط أن تفقد الأسرة الصغيرة خصوصياتها كأسرة 
جديدة فى كنف العائلتين أو أن يفْقدَ أحد الزوجين أوكلاهما خصوصياته وتذوب 
ا لهذا الاندماج. 


الأطراف الرئيسية المؤثرة بعد عملية الاندماج أوالمصاهرة هم أمٌ الزوج وأمْ 
الزوجة والزوجةء أمّا الآباء فهم عادة لا يتدخلون في جزئياتِ حياةٍ آولادهم بعد 
الزواج مثلما تفعل الأمهات أو بعضهن على الأقل. الآباء يتدخلون في حالاتِ 
نادرة عندما يطفح الكيل ويكون تدخلهم ضرورياً لتقويم اعوجاج أو درأ خطر 
أوضرر واقع أويوشك أن يقح على أولادهم أو لمنع انشقاق قد يفضي إلى الهجر 
والطلاق إذا ترك ليستفحل. ولكل قاعدة شواذ بطبيعة الحال. 

والعلاقة بي الرجل وصمانة تكرن بح فن الغالب لأن الام وهن ثرى 
ابنتها قد غادرتها والتحمَّتُ بزوجها لتكوّن أسرتها الجديدة تبذل قصارى جهدها 
من أجل أن تكو الأجواءٌ في بيتٍ ابنتها على أفضل ما يرام وتساهم في كل 
جهدٍ آو فعل أو قول يقود إلى ذلك. 

والأم الصالحة التي تريد الخيرَ لابنتها في حياتها الجديدة ليس من المنطق 
أن تحرضها على زوجها أو أهله أو تدعوها لحمل زوجّها فوق طاقته» والاأم 
التي تفعل عكس ذلك إنما تخلق مشاكل ومصاعب لابنتها وتحلدث انشقاقا بينها 
وبين زوجها قد يتسم ويتعاظمٌ شأنه ويؤدي إلى الطلاق إذا كان تدخلها سافراً 
وتحريضياً يتصل بخصوصياتِ زوج ابنتها أو مسؤولياته في بيته أو إذا لم تستدرك 
الزوجة فتكف يد أمها في حياتها بشكل هادئ وعقلاني لا يخرجها من 
مسؤولياتها الأخلاقية والشرعية في البرٌ بامها. 

في خحضم هذه العلاقات تبرز علاقة الزوجة اا ا 
للكثير من الصبرٍ والحكمة والتأني بين الطرفين. 

فالأم تستحضر أمامها على الدوام تأريخ ارتباطها العضوي والوجداني بابنها 
من اللحظة التي خلقه الله نطفة وجعلة في قرار مكين في رحمها مروراً بكل 
المراحل التي أشرنا إليها آنفاً. لذلك لا يمكنها التخلي عن كل هذا الإرث من 


۳٦٢‏ ومضات إيمانية 


العواطف التي تشكل جزءاً مهما من حياتها وتريد لهذا الإرث أن ينمو ويمتد 
لاقمل فادها آنا ولا كا أن فور أن كر اا لكل عدا الفيز 
الزاخر بالعطاء والتضحيات فيفضل زوجته عليها فمهما تفعل الزوجة لن يكون 
بمقدورها أن تمنحه ما منحته هى من الحب والحنان والرعاية طوال أكثر من 
عقدین من عمره. 

وترى الام أن الله قد ثبت حقوقها على ابنها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة 
وهي تريده أن يكون ابنأ بارا ليكسبَ رضاها ورضا الله فيفوز بالجنة ولا تريده 
أن يكون ولداً عاقاً فيقعَ عليه سخط الله وغضبه. 


الزوجة بالمقابل ترى أنها اختارت زوجها ليكون شريكا لحياتها وهي تفهم 
الشراكة أن تكون بينها وبين زوجها فقط دون شريك ثالث . 


وهي تريد أن تخطط لحياتها وتتصرف بشؤونِ أسرتها وزوجها من دون رقیب أو 
وصاية وتريد لزوجها أن يتخلص هو أيضا من التبعية القديمة لأمه وعائلته لتكون جمى 
أسرته الصغيرة هي جماه التي يذودٌ عنها ويعمل لأجلها في المقام الأول . 


لذلك لا بد من الإقرار بوجودِ خيط خفي من التنافس على الرجل من آمه 
وزوجته وهذا الخيط مهما بدا ضعيفاً وواهياً فإنه يقودٌ إلى نوع من التنافر الحسي 
بينهما قد يبقى راقداً في أعماقهما يمنع ظهوره الإلفة والمحبة التي تشم في 
الأجواء كلها. 


ولكن هذا ا ادا لأنه يظهرٌ من جديد عند كل نقطة خلاف أو 
تصادم في الارات 


وهذو العلاقة تأخذ مستوياتٍ وأبعاداً مختلفة وحسب طبيعة الطرفين 
والموروث الشخصي والفكري والاجتماعي والأخلاقي لكل طرف وكذلكٌ حسبَ 
فهمهما وتقبلهما للمنهج الإسلامي في العلاقات وإدراكهما للحس الإنساني 
الراقي في التعامل . 

فتكون علاقة متذبذبة بين الحميمية المطلقة أحياناً والحميمية المقرونة بنوع 

او اخ اشر او الحا 2 الذي يقود إلى التصادم لأتفه 
الأسباب. 


ومضات إيمانية ۳۷ 


رصد بعض الحالات 


لا يمكن حصر العلاقة بين الزوجة وحماتها في حالاتِ ثابتة معدودة فهناك 
آلاف الحالات التي قد لا تشبه بعضها البعض باعتبارها تتعلق بالسلوك الفردي 
والشخصي ولكن قد يمكن الإشارة إلى بعض جوانب التفكير المشترك الذي 

يجمع بين معظم العلاقات هذه لنفهِمّ كيف يفكرٌ كل طرف بالاآّخر. 

الأم (الحماه): كيف تفكر ؟؟ 

. تری بذ زوج ابنتها في بیته دلیلاً على جوده وکرمه. في حین تری بذځٌ 
اہنھا فی بیته دلیل إسراف لا مبررَ له. 

٠‏ ترى أن موافقة زوج ابنتها على مطالب ابنتها تنم عن مدى حبهٍ وإخلاصه 
اف ر ى ند لن الطاب فو ق ا لاا ن 
وخضوعو لزوجته. ) 

ه ترى أن عدم موافقة زوج ابتتها على تدخل أمه في حياته الشخصية دليل على 

٠‏ ترى ارتباط ابنتها بها وبعائلتها دليل أصالة» وترى ارتباط زوجة ابنها 
بعائلتها دليلاً على عدم رغبتها في الاندماج بعائلة زوجها. 

٠‏ ترى في إسراف ابنتها في التزين لزوجها دليلاً على حبهما وتمسكهما ببعض 
في حين ترى تزين زوجة ابنها خروجا عن المألوف ومبالغ فيه . 

الزوجة: كيف تفكر ؟؟ 

۵ ترى تدخل آمها في كل شؤونها نابع عن الحرصٍ على مصلحتها وتأتي من 
باب النصيحة والإرشاد» وترى أن تدخل حماتها في بعض شؤونها نابح عن 
الرغبة في الهيمنة والتساط عليها. 

ران معاملة يها لأولادها تأتي في إطار التربية الشاملة لهم» وترى في 


۳۸ ومضات إيمانية 


۵ تری ان حب مها لزوجها وعلاقتها به امتداد لحبها لها هي» وتری ان حب 
حماتها لابنها (زوجها) مصطنع تروم به إثارة غيرتها. 
۵ تری آنا تحرص على العلاقة الحسنة بينها وبين زوجها (صهرها) وتريد 
لزواجهما النجاح والاستمرارء» وترى أن حماتها غير مكترثة بهذو العلاقة بل 
قد تحرض ابنها عليها. 
ه ترى أن علاقتها بأمها تدخل في إطار مشروع من التعقل والحكمة» وترى 
علاقة زوجها بأمه دليلاً على ضعفه واستمرار نفوذها عليه. 
ه تعامل أمَّها في بيتها كأنها صاحبة البيت وتعامل حماتها كأنها ضيفة ليس 
إلا. 
ه تشعر بالغبطة والفرح عندما ترى ارتباط أولادها بأمها وحبهم لها» وتشعرٌ 
بالانقباض إذا رت أواصرَ المحبة ممتدة بين أولادها وحماتها. 
نظرة الأم إلى زوجة ابنها أو نظرة الزوجة إلى حماتها قد لا تكون بهذه 
القسوة والجفوة التي عبرنا عنها في الحالات السابقة» ولكن بحكم التنافر الخفي . 
أحيانا والشديد أحياناً أخرى فإن التعامل وفق الأمثلة السابقة قد يأخذ مديات 
إلى حد الضمور والانزواء. 
وخفوت التنافر أو شدته يعتمدان على الإيمان بالميزانِ الأخلاقي الإسلامي 
ومدى تطبيقه من كلا الطرفين وكذلك على الموروث الشخصي والعائلي 
والاجتماعي لهما. 


الرجل بين بر الأم وحقوق الزوجة 
الرجل الذي ينظرٌ بحيادية تامة ويوزن الأمور بميزانِ العدل الإسلامي لا يجد 
أي تقاطع بين كامل البرٌ باه وبين إعطاء الزوجة كل حقوقها المشروعة» والرجل 


الفطن بإمكانه أن يكون عنصر موازنةٍ حتى في حال بروزٍ نوع من التنافر بين آمه 
وزوجته بل يفترض به أن يكون كذلك . 


ولكن على الرجل أن ينتبة إلى نقطة في غايةٍ الأهمية والخطورة وهي أنه 


ومضات إيمانية ۳۹ 


مهما اشع الصراع وعلا الضجيح وساء۶َت الأمورً بين امه وزروحته فعليه أن 5 
يتجاورَ الخطوط الحمراء والنواهي الإلهية الصادرة للأبناء بحقّ والديهم. 
فمنَ الغباء والغفلة أن ينساق الابن وراءَ ضخوطاتِ زوجته أويتبرمٌ من مجملٍ 
عند هذه النقطٍ بالذات عليو أن يتيقن أن منزلة الأ محمية بأوامر إلهية فليس من 
المنطق والعقل والدين إذن أن يرتكبَ معصية تعد من الكبائر ویتعدی حدود الله 
ا إرضاء زوجته . 


وعليه أن يعلمَّ أن رضا الله من رضى الوالدين وليس من رضى الزوجة» ولا 
يعني ذلك التفريط في حقوق الزوجة باي حال مىَّ الأحوال ولكن عليه أن لا يدع 
الأمور تصلٌ أصلا إلى نقطة اللاعودة والاختيار ؛ ين الام أوالزوجة. 

على الرجل أن يثبت لزوجته بالقول والتطبيق آنه فى الوقتٍ الذي يكون باراً 
بأْمّهِ وأبيه عليها هي أيضاً أن تكون بارة بوالديها فلا يجوز لكليهما التفريط في 
ذلك مطلقاً ومن أجل ذلك عليهما أن يتعاونا فيشد الرجل من عضب زوجته إذا 
وجد منها فتوراً في حق والديها ويعاونها على تصحيح وضيهاء وعليها أن تعينه 
إذا رأث ينه صدوداً أو إدباراً مع والديهِ فتذكره بحمًهما عليه . 

والأسرة المسلمة الجديدة وهي تتلمس لها مكاناً في المجتمع يجب أن 
يكون بناؤها على رضا الله ومحبته وليسَ سخطه وغضبه» ومباركة الوالدين 
لأبناءهم عند الزواج وبر الأبناء لوالديهم يقم في دائرة رضوانِ الله سبحانه 
ET‏ 

والرجل الذي يتقي الله في حى أمهٍ تطبيقاً لأمر الله وإقراراً منةٌ بحمَّها يكونُ 
أقربَ الناس مراعاة لحقوق زوجته وأسرته عليه والعكسٌ صحيح 

وليسَ صحيحاً أن يقال في هذا الشأن على الرجل أن يُمسِكَ العصى من 
الوسط لأن الموضوع ليس توازنات بين القوى وليسث جبهة صراع بل الأطراف 
كلها تدور في فلك واحد حول مركز ونواة وأحدة. 

وإذا اعتبرنا أن النواة هى الميزان الأخلاقي الإسلامى وإذا كانتِ الأواصر 
التي تشد وتجذب كل الأطراف إلى النواة قويةً وراسخة لا يمك أن يحدت خلل 


5 ومضات إيمانية 


فى العلاقة بين هذه الأطراف وطالما أن الهدف والمبتغى هو تحقيق أقوى ارتباط 
بالمركز أو النواةء أمّا إذا كان ارتباط تلك الأواصر ضعيفةٌ أوقلقة فان هذا النظام 
المحكم سيتعثر ويفسد الترابط الأخلاقي بين هذه الأطراف. 

والعناصر الثلاثة التي يمحن من خلالِها إحكام الضبط ومنع الانفلات 
لارتباط تلك الأواصر مع النواة هي : 

أولاً: المعرفة الكاملة بحقوق الاآباء على الأبناء وكمَّا رسمه القرآن الكريم 
وثبته النبي (ئي3) من خلال سيرته الشريفة وسنته العطرة 

وثانياً: معرفة كل من الزوجين لحقوقٍ الطرف الآّخر في النظام الاجتماعي 
الإسلامي معرفةً تامة تقودٌ إلى التطبيق الدقيق لها في كل مناحي الحياة. 

وثالثاً: تخلق كل الأطراف بالخلق والسلوك القويم الذي دعا إليهِ الله 
سبحانه وتعالى وحتٌ عليه الرسول الكريم والابتعاد عما نهى عنه الله ورسوله في 
التخاطب والتعامل . 


ak - ۵‏ الحظطة موتك 


تل و انك تس ف اط اها آل عملك أو اا الى داركة تاك 
وت لرل ل انك وترتعدٌ له فرائصك : 

2 لا تتحرك. . لقد جاءَ موعد قبضك " 

تتعطل عندها فى التو واللحظة كل قدراتك التى حباكً الله بها. تتعطل 
حركتك فأنتَ ا ا ا لتك ا عيتاك» تتوقف رثتاك 
ويتوقفٌ دوران الدم في عروقك . 

هكذا وبدونِ إنذار مُسبّق يأتيكَ الهاتف ويعطل كل قدراتك. 

ستشعرٌ أنكٌ انتهيت» أنتَ على خط النهاية الآن. 

على هذا الطرف من خط النهاية جسدَك الذي توشك روحكً أن تخر منه. 
وعلى الطرف الآخر حياءٌ البرزخ المهيئة لك وما يكتنفها من غموض لا تدرك 
كنهّه ولا تعلم عنها إلا ما ترشح من معلوماتِ من الكتاب والسنة المطهرة» 
وبعدها يوم القيامة ويوم الحساب. 

CONE le E 
العبور الحتمي إلى الطرف الآخر» وحيث لا مرد أبداأً للأهل والأحبة والخلان.‎ 

تاا غل دا الط الى رفصل مر الخاة والرت رغد ادات 
سيصبح جسدك مجرد كومة لحم ليس إلا. لا قيمة لها لك أنت وأنتَ مالك هذا 
النجسدة ولا قمة لها لخلانك وارب المقرسن اليك مهما كنتت عريرا وغالا 
لدیهم» کل ما يسعهم فعله أن e‏ كومة اللحم هذه تحت التراب قبل أن 


تجيف وتنتن . 
الجانت الاجر إلا عملك “صالخو طاا"*. 


رتور انك رى غل الجائت اا خر من الط فارو رن فون م 
الزجاج الشفاف» إحداهُمَّا ستكون مستودعاً لحسناتك والثانية مستودعاً لسيئاتك. 


4۲ ومضات إيمانية 


إّك ترى أعمالك تتجِسَدٌ وتخترق الخط الفاصل لكي تستقر في مستودع 


al E TS 
ذنب له تأريخ يحدَدٌ لحظة وقوعِه بدقة متناهية لحد الثانية والهنيهة. وكا ذنب له‎ 
وصف دقيق بحيثياته وتفاصيله» إنها تتخطاك» تتخطى جسدك وليسَ لك عليها من‎ 
: ساطان‎ 

هذا يوم عققت والدتك . 

هذا يوم تعديتَ على جارك فلان. 

وهذا يوم أكلتَ مال فلان. 

يزدجم خط العبور بالسيئات كلها تتسابق إلى مستقرها على الجانب الآخر. 

هذا يوم كذبت وهذا يوم أهملت صلاتك وهذا يوم اغتبتً فلان. . . وهذا 
.. وهذا. 


يا لهول المشهد» ملايينٌ الذنوب والخطايا ترك جسدّك- الذي يوشك أن 
يبسقط - وتستقرٌ في مستودع سيئاتك !! وأنت تتساءل هل أنا اقترفت كل هذه 
الذنوب والمعاصي؟؟ ۰ 

تريد أن تحرّك يديك كي تمنعها من العبور إلى الطرف الآخر .. 

ولكن هيهات لم يمد لديك ساطانٌ على يديك. 

اف ات ر ی ای لک ان کل مح ا 
الخضم الهائل من السعات الت تكاد تسد علا طريى الختور: هی أيضا كما 
الات تلكا را محدداً ووصفاً دقيقاً . 

ترى قارورة السيئات تكاد تمتلى والذنوبُ تتزاحم داخلهاء وتحس أنها 
تسخرٌ منك أو تلعنك أمًا قارورة الحسنات فهى شبه فارغة. 

ثم يأتي ملكانِ مكلفان فيختمان على أعمالك ويحملان القارورتين من أمام 
عينيك ويزيع بصرك خلفهما وهما يختفيان في الأفق. 


ومضات إيمانية ۳ 


لقد انتهت حياتك إذن وختمّت أعمالك. 

وترتّعد فرارِصكً لهول المشهد. 

"يا ويلتاه على ما فرطت في نفسي " . 

في هذه اللحظة المرعبة لوحَيّرتَ بين امتلاكٍ الدنيا بكل مباهجها وملذاتها 
وأن يفرع مستودعٌ سيئاتك ستختارٌ الثانية لا محال. وتقولٌ كما قال كل من سبقكَ 
آل الو ر ا اعا سالا 

ولکن هیهات فلا رجوع البتة عن خط النهاية. 

سيسقط جسدكً على هذا الجانب من الخط الفاصل بين حياة الدنيا وحياة 
البرزخ› وتعبر روحكڭ الى سكل في فالت جحدید يلائم هذه الحياة "حياة 
البرزخ" . 

انما الف النطلفة اك سط علا ف خا الا و ال سا مر ان 
نفك اوه جص هدةا لالحظة الرهيبة ونعد لها من | لحسنات ما نملا بها قارورة 
الحسنات حتى إذا تهاوى الجسد على هذا الجانب انطلقت النفس إلى الجانب 
الآخر مطمئنة راضية لتدخل في عبادِ الله وتدخل من ثم في جنته. 

ولوقدرً لأحدنا أن يطلعٌ على ما يشغل بال من يصل إلى خط النهاية هذا 
وفي لحظة وصوله لوجد أموراً تافهة لا تستحق أن يشغل العبد نفسَّة بها على 

نعم الجل الأعظم من الأفكار ستكون دنيوية زائلة والقلة النادرة ستكون في 
تلكم اللحظة في مرضاةٍ الله ولصالح الآخرة. 

ا اوت ودا وک وا ما 

بينما نحن ساهون وغافلون ومشغولون بحطام الدنيا . 


٤‏ ومضات إيمانية 


غافلون عن آخرتنا من أجل دنيانا . 
ومغفلون لأننا نفضل البضاعة الرخيصة الزائلة على البضاعة الدائمة 
الخالدة. 
ستسقط أجسادنا عند خط العبور. 
هذا الجسد الذي أفنينا عمرَنا من أجله. 
كيف نطعمه وکیف نسقیه؟؟ 
كيف وماذا نلبسه لنقيه البرد والحر؟؟' 
وکیفٌ نلبی متطلباته ونحقَیَ له ملذاته؟؟ 
هذا الجسد سينهارٌ ككومة لحم لا قيمةً لها سرعان ما تفنى ويفنى معَها كل 
مابذلناه من أجل هذا ال ا ق و 
تخرج من الجسد كذنوب وخطايا لتنتظرنا على الطرف الآخر من الخط ولتكونَ 
n‏ شبابنا فيم أفنيناه ' 
11 تنا فيم فرطناها ' 
"أموالنا كيف اكتسبناها وفيم أنفقناها ' 


وناکون الرذ المزلزل المهين الذي نجبَرٌ على الط به ساعتئذ " في هذا 
الجسل " 


أيستحقٌ منا كل ذلك؟؟ 

أيعقل آن نبيع آخرتنا بخدمة شىء سيزول ونتركه ولا يمير معنا إلى الجانب 
الآخر؟؟؟ 

نسألكٌ اللهم أن توقظنا من غفلتنا هذه وأن تجعلنا نعم لآخرتنا أكثر مما 
نعمل لدنيانا وأن ننفىَ أعمارنا وصحعنا وأموالنا في مرضاتك لا في عمل بجلبُ 


ومضات إيمانية ٥‏ 


ورت هذ النواهي الإلهية في القرآن الكريم في باب النهي عن السلوكياتِ 
الاجتماعية الخاطئة والتى لا تقود إلا إلى المفسدة والتباغض والتنافر وتفكك 
المجتمع. 

الهم ١‏ ران اللو ول كا اتر برق أن عا الختود ف 
انتهكت عند السواد الأعظم منَ الناس ولم ينج منها إلا القلة القليلة ممن عمَرَ 
الله قلوبهم بالإيمان وزينها بالتقوى . 


الك ها فش به عد دك يفف المعاضي كالق و الا والسرةة لاني 
مرف باذعاتا اقا الخد الشرغي المرتكي هذ المعاصي» لكا تمر غل 
الآيات التي تنهانا عن عقوقٍ الزالنة أو ا على بعضنا البعض أو الغيبة 
والنميمة مرورا عابرا دؤن أن يرف لتا جقن أو فق لتنا فاد عند قراءتها آو 
اعيا 


وفي الحقيقة أن تفشي هذه السلوكيات الخاطئة التي نهانا عنها رب العزة 
جل جلاله وأكد عليها الرسول الكريم (يي) في أحاديتُ صحيحة كثيرة قد جعل 
مجتمعاتنا الإسلامية تشكو من ظواهر مرضية خطيرة تكادٌ تعصِفٌ بهاء فالحقد 
الك والتحايل والتنافر والتفكك وعدم الاجتماع على أمر ا 
ملازمة لمجتمعاتنا حتى أصبحنا نعتقد أن السلوكيات والخصائل الحميدة إن هي 
إلا حصر على المجتمعات غير الإسلامية في الغرب ونتمتّى أن نقتبس منها هذه 
السلوكيات والخصائل . ٠‏ ۰ 

وننسى أن كل هذه السلوكيات الحميدة قد أفرد لها القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة مساحاتِ واسعة جداً لتبيانِ فضائل من يتمسّك بها وسوء العاقبة 


٤٦‏ ومضات إيمانية 


لمن يتهاون بشأنها وا الله فيها. 
e E‏ ا 8 

لو أأخحذنا هذه النواهى الإلهية بالمنظار التالى . 
وت العزة يخاطىكڭ انت من فوق سبع سماوات : 


تصور آنت الغبد القحقا لا خرل لك ولا قوة ومخاطبك زت العزة 
الخالق الكريم» خالق هذا الكون والذي إذا أراد أن يهلكك أويهلك هذا الكون 
الكبير الشاسع المترامي الأطراف فإن e‏ لا یتعدّی "کن فیکون" . 

أنتَ العبد الضعيف يخاطبكّ ربك وخالقك مباشرة : 

e‏ و ا 

أفلا يجب أن ترتيد فرائصك خوفا وهلعاً من لفظة الكَجَسّس أوالغيبة 
والنميمة» أفلا يجدرٌ بك أن تفر من مجالس الغيبة ومصائكِ التجسس فرارَ 
المذعور من القسورة. 

ب قا 

لماذا ينهانا الله عن التجسس الاجتماعي!!! 

جس الأخ على أخيه. . 

تَجَسّس التاجر على زمیله. . 

ی ا ی 

الا فل ا و 

تَجَسّس الجار على جاره. . 

وأا كانت وسال الس ف اك صك ارالت سوبت الغيون اوح ةة 
الوثائق أو الا ست جراد غلها أرالمكر والخدهة أو غر ذلك مسن الات المجسين 


ومضات إيمانية ۷ 


فا ق إل إلى الف لا جك الاعف والاجر ان اكل 
والتشهير . وذلكّ لأنً التَجَّسُس الاجتماعى يؤهلكَ لمعرفة ما لا يجب أن تعرفه 
عن شخص معين أو أسرةٍ بعينها وهذ المعرفة تدفعك إلى سلولٍ خاطی . 

ورب العزة عندما ينهانا من فوق سبع سماوات عن هذا الفعل القبيح فلاأنه 
ھا وال يريد للمجتمع الإسلامي أ کن افا را الاد ال فرص 
متآزراً متعاوناً ساعياً ومُحبًاً للخير» ولان هذا الدين وهودينُ الفطرة لا يمكنْ أن 
ينهض بدوره في قيادةٍ المجتمع الإنساني إلا إذا نشا في جو سليم ومعافى . 

فانظر أخي المسلم إلى الكَجَّسُس الاجتماعي بأنّه تعطيل لما يريدة الله لهذه 
الأمة من رفعة وسمو خلق وريادة في المجتمع الإنساني وتصوّر عظمَ ذنب من لا 

عندئذ ستفكرٌ مرتين قبل أن نَقَدِمٌ على أمر كهذا. 

ولبيانِ قبح الغيبة والنميمة تخيّل معي مشاهد افتراضية : 

المشهد الأول : 

أربعةً أشخاص يتحلقَّون حول طاولة مربّعة وعلى وجه الطاولة جَسّد ميت 
لعزيز لهم. ا بقوله 'اللهم لاتجعلها عيبهة" ثم يفتح صدر الميت 
E RE‏ 
فیخرٌج کبدّه ویلوکها بين أسنانه. 


سان الله ۲١‏ 
هل يملك أحدٌ أن يمرضَ على الله افعل كذا أوكذا ؟ 
كيف يتجرأً مسلم على قول ذلك ؟ 


إِنه يعرف في قرارة نفسه أن هذا الأمر منهي عنه وأتهُ محض معصية بحكم 
رباني ا i SES‏ معصية ؟؟ 


تجعلها زنا ؟؟ 


إن باب التوبة مفتوحٌ لمن ارتكبَ معصية ثم ندم واستغفرّ الله وسألةُ التوبة 


۸ ومضات إيمانية 
أمّا أن يكون المرء بكامل وعيه ويهم با لمعصية ويفعلها ويطلبُ من الله أن 

المشهد الثاني : 

يقتطع شخص آخر من المتحلقين حول الطاولة قطعة من الجسدِ الميت ويبداً 
في قضيها وهو يقول "نحن لا نغتابه بل نحبه ولا نريد أن تکون له هذه 
الخصال" . 

المشهد الثالث : 
لحم كبيرة ويلتهمها بشراهة وهو يقول "ليست هذو بغيبة لأن ما نذكره إن هي إلا 

سبحان الله 

وهل الغيبة إلا أن تذكر أخاك بما فيه !!! 

ويدلوالرابع بدلوهِ أيضا وتتكررٌ هذه المشاهد ويتكررٌ معها نفيُهم أن ما 
يقومون به أمرّ مشين . ويتمزق الجسد الميت بين غرزٍ السكاكين والأصابع. 

المشهد الأخير: 

الغرفّة كئيبة تكادٌ تكون مظلمة» أشلاءٌ الميت متناثرة على وجه الطاولة وفي 
أرض الغرفة. عون الأشخاص الأربعة جاحظةء أياديهم وأفواههم ووجوههم 
وملابسهم ملطخة بآثار الدم والأحشاء وبقايا اللحم المهترىء» رائحتهم نتنة 
وكريهة. 

هذا هو المشهد الذي يعقبٌ كل جلسة غيبة. 

وأيم الله إن المشهد عند الله لأقبح مما تصررناه. 

فهلا توففنا لحظة؟ 


هلا تذگرنا هذه المشاهد المريعة قبل أن نخوضَ مع الخائضين في مجالس 
الغيبة والنميمة؟؟ 


وشات إنفانة ۹ 


هل نريد أن تؤخذ لنا آلاف الصور الحية مل التي تصوّرناها في المشهدِ 
الأخير وتعرَّض علينا يوم القيامة. 


هذه صورتك ساعة كذا يوم كذا يوم اغتبت أخاكٌ فلان. 

وهذه صورتك ساعة كذا يوم كذا يوم خضت مع الخائضين في عرض أخيك 
فلان. ) 

E E oS oul نعم‎ 

بعقد جلسة للغيبة . 


عندها قد يدفعنا و و المريع والمشين في .عدم الوقوع في 
هذه المعصة. 

سالك اللهم أن تقوم أخلاقا وأفعالنا وسلو کنا وتجعلتًا ممن يقَفون عند 
حدودك CC‏ 

يناي ألذنَ اموا کا ين اَن بک لش ر لا بسو و يق 
UNAS‏ 
ج © [الحجرات: ۱۲]. 


ا » . 
۷ - ربيع وحریف 


زبیح العمر وخريفه 

ها أنذا أقفُ فوق ربوة. 

اظ ها رى زرجن من اون اجان رد صان وان عد 
التي 

ثمّ أرى العش بعد حين وقد امتلا بأفراخ صغار تثيرٌ الضجيح وهي تتلقَفُ 
الطعام من أبويها. 

زأارئ قابا ف الرش تخرد للأفراخ التي كانت تسكن العش أو لأحد 
الزوجين» ربما انقض عليها نسر جائع فالتهمها. 

أنظر يمنا فأرئ حقولاً خضراء تمتد باتجاه الأفق وأرى سنابل ممتلئة قف 
على سيقان قوية تتمايل بنشوة وخيلاء مع النسيم. 

وأنظرٌ شمالا فأرى أرضا جرداء وتهبٌ رياح فتثيرٌ فيها سحابة غبار من 
الأتربة ومما تخلف عن الحصاد. 

عن يميني غابة خضراء كثيفة الشجر متشابكة الأغصان حتى ليخيل للمرء إن 
هى إلا شجرة خحضراء عظيمة واحدة تغطى كل هذه المساحة. 
قد اسنها e‏ ف e‏ 


e لهذا‎ e TE 


وعن شمالي غابة جرداء قد تراكمَ تحتها حطامٌ أصفر. 


وبانت فيها هنا وهناك أغصان يابسة أوأشجارٌ متهالكة. 


ومضات إيمانية ۱ه 


لا أرى فيها إلا طيراً قد تخلف عن الخروج وهو يش طريقة الآن إلى 
الطرف الآخر من الغابة مسرعاً وجلا لثلا يتخلف عن الركب. 

وأرى سنجاباً يخر من جوف شجرةٍ هرمة يحاولٌ أن يجمع ما تبقى من 
ثمار على أطراف الأغصان أوما تساقظ منها تحت الشجر. 

هنا أرى فتية يتسلقون السفح بفرح تتعالى ضحكاتهم وهم يتّجهون صوبَ 
قمة الجبل لتسلقه وقد أعدوا لذلك عدته. 

وهناك أرى عدداً من الرجال ينحدرون من السفح صوبَ الوادي قد نهكهم 
التعب» كل واحدِ منشغل بهمّه وكأن خطواتهم تقودهم إلى المجهول. 

عن يميني أرى شباباً في ربيع العمر» أجسادهم صلبة تشع نضارة وصحة 
وقسماتهم حادة وثاقبة. خطواتهم على الأرض مستقيمة تدك الأرضّ دكا وكأنّما 
ربيع الطبيعة يمدهم من عنفوانه ونضارته وبهاءه. 

وعن شمالي کول ا الت يغزو رؤوسهم وقد ترك الزمن أخاديد 
وتجاعيد على وجوههم وون العظم منهم وتراخحت العضلات فيهم وهم بالكار 
يرفعون خطواتهم عن الأرض وكأنما خريف الطبيعة قد بث فيهم من ضعفه 
وتراخيه وتداعیاته. 

هنا ربيع العمر والطبيعة وهناك خريفهما ولكل منها قوانينها وموازينها وتلك 
سنة من سنن الله في كونه وفي خلقه» ولن تج لسنة الله تبديلاً. 

ربيع العمل الصالح وخريفه 

العمل الصالح لا ينقطع أبداً إذا کان وراءه من يحرّض عليه ویقوم به» ولکن 
قد يتبدّل من طور إلى آخر أو ينزل درجة أو يصعد أخرى تبعا للحقبة العمرية التي 
يمر بها الشخص وثراء الفكر والعقيدة الذي يمتلكهما. 

ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن سهَّل عليهم الطاعات وتقبل الأعمال 
الصالحات» فمن كان موفورَ الصحة سليم البنية يصلي قائماً ومن كان به أذى من. 
مرض أو عوق يصلي قاعداً او مستلقياً في فراش فالأصل هو صدق وإخلاص النية في 
التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى عند الصلاة» شر أن يكون وضع المتعبد عند 
الصلاة يعكس حقيقة وضعه الصحي والبدني ولس بطرا وتكاسلاً . 

والصوم يسقط عن المريض وكبير السن الذي لا يقوى على مشاقه فالمريض 


oY‏ ومضات إيمانية 


يقضي عما أفطرَ في مرضه والشيخ يفدي عنه. والحج أيضاً لا يوجب إلا على 
من استطاع إليه سبيلاء ويقبلٌ الله الصدقات ولو كانت شق تمرة أو كلمة طيبة أو 

ولكن المرء وهوفي مقتبل العمر وربيعه يقدر على أمور يعجر عنها بعد حين 
وبعد أن تدركه الكهولة ويصل إلى خريف العمرء فالشاب يمكنه المجاهدة 
E ST‏ ويمكنه المشي في عمل الخير 
الذي يتطلب جهداً وقوة وتكون قدمه اغف وأسرع في ذلك ويستطيع E‏ 

من الترحال إلى ا بعيدة طلباً للرزق الحلال أوسعياً لتحصيل العلم وکن 
ننه أقوى في تحمل المشاق وذهنه وعقله أصفى في تقَبّل العلم والمعرفة 
اكات ارات 

وكذلك يكون شأنه في أي سعي دنيوي يريد به الخير لأهلهٍ وعشيرته وبلده 
وقومه» وأي تلكا أوكسل فى ذلك كله يعنى تعطيل طاقة شابة منتجة وتعطيل هذه 
القوة المنتجة بدون وجه حق يضع صاحبها في إطار المسؤولية الأخلاقية لأنه 
بذلك يهدر ويعطل من طاقة الأمة وهي أحوج ما تكون إليها. 

فالأمة تبنى بسواعدِ شبابها وهممهم العالية. 

لذلك أوصانا رسول الهدى (كة) أن نستثمرَ شبابنا قبل هرمتا ونكّهنا أن 
الحق سبحانه وتعالى سيسألنا عن شبابنا فيم أفنيناه فهل يكون جوابنا ساعة إِذٍ: 
ويکون الجواب : 

(في اللهو والمعصية E‏ 

والمؤمن الكيس الفطن لا يستشمر ربيع عمره فقط في طاعة الله وفي العمل 
الذي يدر الخير عليه وعلى أهله وقومه بل يحاول أن يجعل کل عمره ربيعاً فلا 
شرك هة فة اوخا إل ویملؤه باأطاعة والعمل الصالح. 

الو انى شباباً أصحاءَ تضح أجسادهم بالقوة والنضارة وتراهم 
لاهين عن ذكر الله وطاعته وعندما تسألهم فيم أنتم؟؟ ولم تفرطون صحتكم فيما 


ومضات إيمانية o‏ 


لا يرضي الله ولا یجلب لکم خیراً ولا نفعاً ؟؟ 

يكون ردهم: في العمر متسع وعندما نصل لخريف العمر نلتفت لديننا وقتها 
ونبدأً بطاعة إلله!! 

سبحان الله» وأنى لهم أن يتيقنوا أن الله سيمدٌ في أعمارهم حتى يصلوا 
إلى خريف العمر؟؟ 

اا ل ان الل وطاعته والعمل الصالح أمورٌ واجبة 
واستحقاقات لا بد منها بل هى أساسٌ وجود الخلق فلماذا هذا التلكؤ وهذا الرد 
الأخرق الذي لا ينم إلا عن جهل وضلالة؟؟ 

أو يريد هؤلاء أنه لوقدرَ لأحدهم أن ينظر في صحيفة أعماله بعد حين فلا 
برى فيها ما يسره ويبهجه؟؟ فيتذكر منظر الخريف الذي وصفناه فيما سبق من 
فرلا كدر فة وع ل رئ في فة إل خطاسا أصفي واع اشا ارد 
MS‏ 

لماذا تقكدَرٌ نفوسنا ونشقى ونحزن إذا وجدنا أن قطار التعلم قد فاتنا وننظر 
حوالينا فنرى أصحابنا وخلاننا قد نالوا شهاداتِ عليا في هذا المضمار أو ذاك 
بینما نكون قد فرٌطنا في أنفسنا كسلا وبطراً ولهواً؟؟ 

ولماذا نحترق بنارٍ الحسدِ والغيرة ونحنٌُ نرى أقراننا وهم يتسابقونً في 
اقتطافي ثمارٍ النجاح واقتناص الفرص فيزدادون ثراءاً مادياً بينما نكونٌ نحن في 
أسفلِ السلم أو في أوطاً درجاته . 

ويحدث هذا ونحنٌ ننظرٌ إلى الأمر كله بمنظار نفعي دنيوي محض. 

ی ج ت ا ا ع غر ےا 
وعباداتنا وفي أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. 

حريٌ بنا أن نهم سنه الحياة فالوقتٌ الذي يمضي لا يعود أبداً والعمرٌ الذي 
و ل ا اغد و ت اسه وان اوتاه 

وحري بنا أن نستذكر ربيع الطبيعة وربيع العمر وخريفهما وسنة الله في 
ذلك كله. في إقبالنا على الطاعة وفى مشينا فى مناكب الأرض وفى تعاملاتنا فى 
کل أو الدين بالا CE ay‏ اسا E‏ 
والبذل والجهد» فنكون قد استثمرنا أعمارنا خير استثمار وخير العمر ما صرف 
في سبيل الله وفي مرضاته وخيرٌ العمل أدومه. 


a. of‏ ومضات إيمانية 


۸ - سخاء الكرم الرباني وبخل البشر 


الكرم الرباني 


الكرم الرباني کرم عظیمٌ طاغ لا یمکن أن تعصرٌر له حدوداً أوأن تجد له 
اا ار کو ا وال ف ا و ا و رانك 
وغذائك وشرابك . 


وأعظم دلائل هذا الكرم أن الله كرّم بني آدم بأن زيَنةُ بنعمة العقل والتدبّرء 
وکرّمه بان استخلفه في أرضه ليمشي في مناکبها يبني ویغمر ویطور اسلوب حياته 
ويعبد الله وقلبه مطمئن بالإيمان. 


ولكي تدرك حجم هذا التكريم e‏ 5 وقد تقَمُصت في بهيمة 


من الأنعام ممن تملكها أنتٌ أو يملكها غيرك أو تقمْصتَ في وحش من وحوش 
البراري أو شجرة ة في غابة أو درة ن ا وکلها مخلوقات 

ا ا فضت ف [خدى عله التخلر قات قك احفظت باغاسك 
وغ ا 

عندها فقط ستحس بهوانك على نفسك وهوانك على الناس أجمعين. 

DO LS 
کی ات ل و ا‎ 

ولو كنك وحشاً في البراري لوجدت نفك في محيط الموت وأتونه في كل 
ارا اطا ويومٌ تنكسر قائمتك أوتقع في حفرة فإك لن تجد أحداً 
اة إليك اول أو يهتم لألمك وأنتٌ تتضور ع أوتنزف دما حتی 


ومضات إيمانية 0٥‏ 


2 ل اتك ای ا ر E‏ بألمك 
من می E‏ 


ولو كتا شيره ف غابة فاتك ل درق من بابك عطات اأغرى فع 
ا ا مدا فی ارش ا شب ری 
أغصانك وساقك فيقطعها إربا إربا. 

أو يأتي صبية أشقياء فيضرمون النارَ تحتك فلا تملك لهم دفعاً ولا تملك 
منهم مهرباً وتشبٌ النار فيك فلا تتركك إلا جذعاً أجوفاً يريد أن ينقض» فتتذكر 
يوم كنت بشرا كيف كان أهلك ومحبُوك يركضون إليكَ في كل محنة فيحوطوك 
بحنانهم وعطفهم ويدفعون عنكّ غوائل الدهر ويخففونَ عليكٌ مصائبه. 

ولوكنت ذرة رمل على ضفاف بحر»ء لمرّت عليك آلاف السنين وأنتَ كما 
أنت تدوسك الأقدام ويلطمك موج البحر فيقذفكٌ هنا وهناك دون أن تجد من 
يؤنسك في وحدتك ويخفف عليكَ وحشّك كما كان يفعل خلانك يوم كنت 
ر 

عندثذ فقط تحس بالكرم الرباني عليك بأن جعلك بشراً سوياً تفكر وتزن 
الاو هرو از ره الى ر الا ا ات ت ر 

لك تحبهم ويحبونك وتعطف عليهم وتسعى قدمك إلى الخير وتمتد يدك 
نة لابا المةة أضا فا دك تعر الأرض وتبنيها وأنتَ تعلم أن اليد 
الواحدة وحدها لا تبني شيئا. وتعمل عقلك في كسب العلم والمعرفة حتى تصل 
المدارج العليا والمنازل الرفيعة ولا ترضى أن تكون في الدرجات السفلى منها 
وأنت تستشعر بذلك قول زسول الله ويه (4لل): 

اليد العليا خير من اليد السفلى رواه الخمسة إلا أبو داود. 


وتجد أهلك وأولادك وإخوائك وبني قومك وقد جمعتك بهم رؤى وأحلام 
وأفکار 2 ل E‏ ا e‏ أنجُبك 


٦‏ ومضات إيمانية 


ثوراً يحرث الأرض أو عقاباً يأكل جيف الحيوانات في الفلاةء بل هو الكرم 
الربانى الذي أنزلك هذه المنزلة الراقية التى لا تدانيها أَيَةَ منزلة بين مخلوقاته 
کلها وهو الذي صورك فأ حسنّ صورتك . 


وبعدها يكون خيارك أنت أن تحتفظ بهذ المنزلة وترتقي صعوداً في مدارج 
الرقي الإنساني بإيمانك بخالقك وشكرك له على كرمه ونعمه عليك والانقياد 
الكامل لأوامرو ونواهيهء أو تهبط من هذه المنزلة الكريمة الرفيعة إلى ما دون 
منازل البهائم بكمرك وجحودك وركوبك هوى نفسك وتعطيل عقلك ومداركك . 


r 3ro” ISL = 


2 سب ن ڪهم ممت أو بقارت إن هم إل الاسم بل هم أل 
سا 4 ا [é٤‏ 


ومن كرم الله سبحانة وتعالى على البشر أن بث فيهم قبّسات من فيض بعض 
صفاته كالرحمة والعدل والكرم والحكمة والعفو والاطف والرأفة والمغفرة 
والصبر. 


لأ الحياة لا تستقيم إلا أن تجدَ هذه الصفات سبيلها إلى سلوكهم وتحتل 
موقعها في حياة سرهم ومجتمعاتهم . 


موك الك مجاه وتفالى عل اا ر ااا الك کا اي م 
بهذو الصفات في سلوكه وتعامله مع هله وجيران وذوي قرباه والناس أجمعين 
ثواباً بذلك ويبلغ هذا الثواب شأواً عظيماً كلما وصلت هذه الصفات مَدَياتِ 
أعلى وأرقى في سلو 2 


فما أعظمكٌ من رب کرم يالله مآ ت ك را 
معهم ومن کان عادلا في حکمه وا في عطاءو وها في قراره وعفرًا عند 
عضبه ومقدرته ورؤوفاً بالیتامى والمساكين وغفوراً لمن يسيء في حه وصبوراً 
e i r‏ 

يا رب أنتَ من بث فينا هذه الصفات وتريدنا أن نعطيها كل حظها في 
التطبيق وتشيبنا على ذلك وهذا هو الكرم الرباني يا من سمَيت نفسك (الكريم). 


e E 
EE E E 
وما يؤتى من أرض ومال ويرزق من ولد لا يكون إلا بمشيئة الله وبفضله وكرمه.‎ 
والمؤمنْ الكيْس الفطن وهو يدرك كل هذا تكون يده مبذولة بالعطاء ولسانه‎ 
اا بالدعوة إلى الله والنصبحة لعباده والشکر وة لربه.‎ 

ويدرك المؤمن أيضا أن بذل العطاء الرباني له أو منعه وقبضه لا يكون إلا 
ابتلاءا وامتحاناً إلهياً وقد فلح من وعی الدرس وأجتارَ الاختبار وخاب من جحد 
وأنكر فأعرض 
لاما الإشسلن إا ما لله يم فأكرمم ونم يفول ت ا اا إا ما اة 
e‏ امن ل کک بل لہ فرشو 
سار آلیتکن @ ا ا اسک ل © ر اا ج ج ©4 
[الفجر _٠١:‏ 

نعم إن المرء مالم يكن قلبةٌ وجوارحةٌ كلها تنبض بالإيمان فإنة لا يجد في 
بذلِ العطاء الرباني أو قبضة ابتلاءاً فیا غ ل إن إل وقد أكرمةٌ وأسبعّ عليه 

حه إنما هو اشتحى ى الكرم الرباني عن جدارة وليست منة وعطاء! من الله. 


HH 


J~ 


بارغ افا ا اا و ا ی و و 
بدول وجه حق . 

وهذا الظن يورد صاحبه موارد الهلاك ويدخله فى دائرة الشرك. فليس 
لمخلوق أن يصفَ فعل الله بغير وصفهٍ ويضعة في غير موضعه. 

ويكون الرد الإلهي على صاحب الظن هذا: أل ما أصابك ليس إلا من 
جنس عملك فأنت لم تقدّر كرم الله وفضلة عليك عندما جزل لك العطاء والنعم 
بل أصبحت عبداً للمال الذي وهبك الله إياهء تة خا بها اك ن ك ال 


انظر ثانية إلى كرم الله وسخاءه مع عباده فمن بذل ماله في سبيل الله فيكرم 


AR‏ ومضات إيمانية 


لہ بتيماً أو مسكيناً أو يجهز غازياً أو يعاون طالب علم أو يعمر بيتاً من بيوت الله 
أو يجري صدقه دائمه فإن الله یحنسب الشال الممذول كقرضهة حسنه من العبد 
فيرده مضاعفا يوم القيامة وفوق ذلك يعطيه أجراً كريماً حسناً. 

لکن ١‏ ایی یقرش اله میا ڪا ميتم م وہ ا كيز ©4 
[الحديد: .]١١‏ 

لشیو کیک اشا اہ یک کےا مسف لیر ولیت کد گر 
@{ [الحديد: ۱۸]. 

والمؤمن ينظر إلى الأمر هكذا: 

الله E as‏ ویریده أن يستحدم هده 
الصقة لأقصى مدياتها وهو الذي آتاه المال من هذ فضله وهر الذي حثه على إنفاقه 
في سبیله على اهله ووالديه ودوي قرباه وعلی اليتيم والمكين وار تن السبيل 
وعلی جاره وعلی الففيرالدىئ لا يشال الناس تعففا وأن يجري به صدقة دائمة. 
ثم يثيبه الله على ذلك إن فعل ويعطيه فوق ذلك أجراً كريما. 

فمن يقبض يده عن الإنفاق بعد ذلك لا يكون إلا بخيلاً والبخيل لا يكون 


م 


ا بحس الیب لون ا ٤اتلھم‏ اله عن فضلوہ مو یا فم بل مو کر 
سملو ا ياوا بوه بم اة رل بياث الكرت الي 
© [آل عمران: ۸۳]. 

و م مء ته ٠‏ انر 4 4{ ے صت رر ےب 
) لاسر هلکه ڪوڪ شيا في سيل اه قينڪم ن يڪل ن يبل 
اما تل عن فدہ و 1 ON‏ َلفقَراء 4 [ محمد ۴۸]: 

ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ... بأن منم عنها ثوابً الله وأجره الكريم 
ببخله زعدم إنفاقه» وهو سيترك هذا المال لا محال لورثته أو يخسره قبل مماته. 
يوم القيامة ولا يصل للمرء خير ماله إلا ما أنفقه فى حياته أو أجراه صدقة دائمة 


قبل موته . 
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وأشد البخل وأبغضه أك وقد كتمتَ ما آتاكَ الله من فضله فبخلت به وکنزته 
ذهباً وفضة وعقارات» أن لا تقر عينك ولا تطيب نفسك أن تجدَ رجلا كريماً إلى 
جوارك فلا تنفك تدعوة إلى البخل وتزيْنَ في عينه المال حتى تجعلة بخيلاً 


e‏ راموت التامت اقل رویط ما انهم اک ين كش 
ڪي (O f E:‏ [التيساء: ۳۷]. 

اللهم ربّي ما أعظمك»› جوا اوی ا وای 
وقت وحين أمثلة حية لما ذكرته في كتابك. ۰ 

التفي ا 2 e‏ الي ااي 
a geh‏ في وحل المعصية والجحود والإنكار ومنهم من 
يقاوم ويصد عنها فينجو إلى رحمة من الله وجنةٍ عرضها السماوات والأرض 

© دفن ولتك من للحت‎ E TN 
ار صل لوا ك وکوا أ ا > @ اعقب ناا ف فلو لک‎ f 
.]۷۷ _۷٠١ بوم يلوتم پا افوا آله یکذژک @ [التوبة:‎ 

إنَهُ الابتلاء الرباني : ها قد أوتيت سؤلكَ وآتاك الله من فضله ففيمَ جحودك 
e EEG E TN:‏ بما أخلفت 


ور 


ومن ن الناس من يظن أنه إذا زکی ماله وا يده فيما عدا ذلك فإنه یکتب 
E O e GE r‏ 


الكر هو غي ذلك ان س ا ر انیب 
الرباني لمل ها سن 


NS a 


5 ومضات إيمانية 
وزينتها ويكون بخيلاً مح أهلهِ وذوي قرباه حتى يقال بعد ذلك هذا مسجد فلان. 

N AN AE CEY, 
والرياء» فيكون ثوابه من هذا الذي يظنة كرماًء هذه الوجاهة الزائلة التى يصيبها‎ 
في الدنيا ولا يكون له حص من ثواب في الآخرة.‎ 

فالكرمٌ الحقيقي هر الذي لا يخالطه رياء بل يكون خالصاً نيا صادقاً لوجه 
الله تعا لی › وخير الكرم والصدقات ما خفىَ منها. 

كلماتٌ خجلى في رثاءِ فتاةٍ نذرّت حياتها للقرآن. . فكانً موتها عرسا 
ملائکياً . 


٩‏ - عُرسُك ڪانَ ملائڪيا يا جرا..... 


انفطرّت صفحة السماء في الأفق البعيد شرق العمادية وهبّطت ينها ألوف 
مؤلفة من ملائكة الرحمة أولي أجنحة مثنى وثلاتُ ورباع رعدد د حروف القرآن التي 
کن لمان ومعانيه في قلبك يا (جرا) وبعدد المرات التي وردت فيها هله 
الكلمات. وما هي إلا هنيهات حتى غصّتَ الجبال والودیان والأفق كله باللون 
E‏ 2 هذا إلى تخوم "سواره توکا ' 

سدت الفاق كلها ا الحركة غير المرئية وأصبحت جموع الملائكة تستقر 
في أماكنها المقررة لها وأطبق سكون مطلق على الآفاق كلها بانتظار موكب 
الرس 

حتی لاح موکبٰ عرسك يا (جرا) وأخحذت السار الضعة هادي صعودا 
نحو سواره وکا" وفی نقَطة محددة ولحظة بعينها اخحتارتها مشيئة الله حصل 

في تلك اللحظة انقسم مالين إلى صو رین › الأولى دنيويه والثانية أخروية. 


ا صورة e‏ قلت ا 
ان يو قف الدم الطاه” التازف منه . 


الله وحده يعلم كم مررتِ بلحظاتِ صعبة وأنتِ -إضافة إلى آلامك- تريرَ 
شقيقتك محشورة داخ السيارة تلفظ أنفاسها المباركة الأخيرة وترينَّ في المقعد 
الخلفي عصافيرً الجنة الأربعة أحدها يوشك أن يطير والثلاثة الأخرى قد تكسّرت 
أ جنختها وهي الأخرى محشورة في السيارة التي تحطمت أيّما تحطيم . 

لا بد أنه مرت عليكٍ وكلمح البصر مشهد الإسعاف الذي يجب أن يتوفر في 
مكذا لحظات من خلال ما تعلمتو من مهن الطب وربّما تمنيتِ لوكنتِ صاحية 


١‏ ومضات إيمانية 


وفی وعيك ریما استطعت أن تفعلى شيئاً لشقيقتك وصغارها. 


تفر المورة هذه مع عملية الإنقاذ التي تمت وتمتد الى المستشفى في 
دهوك وانتشار الخبر والشعور بالصدمة الأليمة لكل من سمح الخبر من أصدقاءك 
وأقرباءك ومحبيك . 

الصورة الثانية : ملائكة الرحمة قد هيات لك هودجا من نور وهيّأت آخر 
لشقيقتكٍ وطفلها ومظاهر البشر والفرح بادية عليهاء تتهيأً مجموعة لتحمل 
هودجك على أجنحتها EET‏ أخرى تنشر عطورَ الجنة في الأفاق . 

لر ب عر ا جرا ا ف ا ارس اا 

هوذا هود النور محمَّلٌ على أجنحة ملائكةٍ كرام برَرَة ترفعة نحو السماء 
وقبل أن تنطلق به إلى أعلى عليين فى مقعدِ صدق عند ملك مقتدر» يطاف به في 
أروقةٍ مستشفی "آزادي" وفي مدارج قاعاتِ التدريس وقاعاتِ التشريح في كلية 
"دهوك" لكي تودّع روحك كل الأشخاص والأماكن الحبيبة إلى قلبك. 

یعود موکب عرسك ليطير في الفضاء شش "دهوك" و"العمادية" . وتضځٌ کل 
الأشجار والصخور والجبال بالبكاء خلت موكبك فرحا بهذا التكريم الإلهي لكِ 

يصلٌ موكبك إلى أجواء العمادية في اللحظة التي يصل فيها نعشكِ وترينَ 
أباك وأمك وأخوتك وأخواتك والمقربين إليك كيف قد هدَهمٌ الحزن وعصرَهم 

لوقدّرَ لك لحظتها أن تتكلمي لقلتِ لهم : 

ما بالکم؟؟ ولم أنتم محزونونً ومکتئبون؟؟ ألا ترون آنه يوم عرسي؟؟ ألا 
ئم تنادين : أبتاه می الحسة اشقا شمَیمًَا تی e‏ وأحبتی أستودعكم الله 


وأستودع عنده دینکم وإيمانكم وأطلبٰ منکم خا الصفح والغقران. 
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وفي اللحظة التي يوًارى فيها جشمانك الطاهر الثرى في "ميرسته كى" ينطلق 
موكبٌ عرسك الملائكى صعوداً إلى السماء. 

هناك في أعلى عليين ستكونينَ ضيفةٌ كريمةً على الصفوة المختارة من نساء 
العالمين . ستلتقينَ بمريم العذراء وفاطمة الزهراء والمئات الأخرّيات من النساء 
الخالدات 

هكذا تحْيّلت أن يكون موكبَ عرسك يا جرا وهكذا أحسبّك عند الله 

أذكر يا جرا أنني يوم تلقَيتُ نبأ نجاحكٍ الباهر فى المرحلة الإعدادية ا 
کت خارج کوردستان ازمغلت لك رسالة وبدأتها لس إلى فخر العشيرة 
جرا. 1 

وان اکت هذه الكلمات المرتبكة الخجلى في حقك» أشعر أننى 

غبنتك يومها» ولوكنتُ أعرفك وقتها كما أعرفك الآن لخاطبتك يا فخر العمادية 
ا و 

ا ان ارق العلنى ا مرول و ادرا ين اعا أا وما 
عصرية وانتظام في الدوام ومراقبة كفوءة من الجهات التربوية ومن الأسرة. ولم 
يتوفر لك أي من ذلك فکنتِ في مدرسة تعاني من صعوباتِ في کل شيء بسبب 
الحصار المزدوج المفروض على کوردستان يومها» مدرسة لم یستکمل ملاکها 
التدريسي بانتظام» تعاني من صعوباتِ جمُة في توفیر الكت والمقررات ووسائل 
E a RENEE i‏ 

والثاني : أن O OT‏ 
آن واحد. فكانً أن تفوقت في حفظ كتا الله عن ظهرٍ قلب وتفوقتِ في 
الدراسة الإعدادية وتفوقت فى دراسة الطب. . جمعتٍ بين قاعات التدريس 


والتشريح والمنهج المرهق لكلية الطب وبين المحافظة على كتاب الله حفظاً 


1٤‏ ومضات إيمانية 


وتطبيقاً ومنهجا للحياة . 
وأظْرْتِ كل ذلك بدماثة خحلق وفصاحة لسان وكريم خصال. 
لذلكٌ كان فقدّك قاسياً ومؤلماً لكل من عرفك عن كشب . 
سیولد ربيعٌ جدید بدونكِ یا جرا. . 
ر e‏ »4 » ت ر e e‏ » ر 
وستزهو الجبال بالخضرة ونعسی السفوح والودیان بعبير النرجس› وتطل 
ورود "الكل شلير" برؤوسها في قمة " بشيش" و "سه ری آمیدیی * و" کار" 
وتتدفقٌ عشرات الينابيع الربيعية في سفوجها. 
وعندما يحينٌ موعدٌ السفرات ويذهبٌ زملاءك وزميلاتك في الكلية أو 
أحباءك من دهوك والعمادية إلى تلك الأماكن سيحسون بغيابكٍ عند كل منعطف 
وشجرة وصخرة ويكون طيفك الجميل حاضراً أمامهم خطوة بخطوة . 
ولوفدّرَ للأشجار والورود والجبال والينابيع أن تتكلم لسألتهم عنك :أينَ 
القتاة الصالحة التقية ؟؟ أي جرا ؟؟ 
وسيلفها الحزن العميق عندما تعرف من نظراتهم الحزينة ومن مآقيهم الملأى 
بالدموع انك قد رَحلتِ. 
انطفاً نورك الأرضى يا جرا... 
ولكن : " كحبة قمح نبت سبع سنابل في كل سنبلةٍ مائة حبة' فإن تلميذاتك 
ورفيقاتك والمقربون إليك وكل من تأثر بسيرتَكِ العطرة سيشعلون آلف "جرا' 
من بعدك ليظل نورك الأرضي سرمدياً إلى يوم القيامة. 
وأايضا: 
كلمات النور من كتاب الله التى ما انفكيت تردديتّها آناءَ الليل وأطراف 
الاد اها ان زا أو تلاوة» آصبّحت قنادیل من نور سماوي شکلت غيمة ور 
فى السماءٍ دائمة الوجود إلى يوم الدين ترسل السكينة الى قلوب محبيك 
وأصبحت رمزاً للاقتداء بسيرتك العطرة النقية. ٠‏ 


جرا : فتاة كوردية كانت فى أوائل العشرينات من عمرهاء وكانت في 
المرحلة الرابعة فى كليةالطب-جامعة دهوك. 


ومضات إيمانية 1٥‏ 


العمادية: مدينة جبلية صغيرة في إقليم كوردستان العراق من أعمال محافظة 
دهوك. 

مستشفی آزادي : مستشفی تعليمي في دهوك. 

سواره توكا: مصيف صغير فى الطريق الجبلى بين دهوك والعمادية حيث 
فر هاف عات رى مم د ا الال ن الر لاون 
عاما التي كانت تقود عربتها في الطريق الجبلي وإلى جوارها جرا وفي المقعد 
الخلفي ابنها الذي مات أيضا في الحادث وبناتها الثلاثة اللائي تعرضن لكسور 
جمة. 

ميرسته كي : مدافن مدينة العمادية. 

کل شلیر: ورد ربيعي ينبت في قمم جبال کوردستان . 

بشیش» سه ري آمیدیى : جبال تحيط بالعمادية . 


a ٦٦ 


۰ قارون موسى وقارون لڪل 


الخطاب القرآني المُّبين خطابٌ لا يّأتيه الباطل من بين يديه ولا عَنْ شماله 
أو يّمينه» لأنه خطاب رب العرّة خالق الكون علام الغيوب للبشر. 

والقصَص التي أورَدَها الله سبحانّه تعالى في قرآن ليكون دستورا ومنهجاً للحياة 
لا يمكن أن تكون شخوصها مُرتبطة بتكم القصص لَيْسَ الا وفي الرّمانِ الذي وقعت 
فيه فحسب بحيث ينقطع تأثيرها بموت أصحابها أو انتهاء أرّمانهم» لذلك عِندما نقراً 
القصة القرآنية فحالها حال أية قصة أخرى سمعناها أو قرأناها في الحياة نتفاعل مع 
شخوصها وأحداثها ونتأثر بالقدر الذي نتعاطف مع الشخوص أو الحدث ويمكن أن 
يتباين هذا التأثير من قارئ الى آخر تأسيساً على ذلك . 

گلا وحاشی لله أن يرل كتاباً من فرق سَبْع سّماوات لوي قَصَصَا 
وروآناث للقراءة والسلة: 

القرآن العظيم زاخر بقّقصص الأنبياء والأقوام السابقة. وفي الحقيقة أن 
صفحات هذا الكتاب السماوي يحوي كنوزاً لا تَْضب من الأمثالِ والجكم 
والقصص التي أوردها الله تعالى لتعطينا فهما أدق لرسالتنا في الحياة ومسيرة 
الانسان على وجه البسيطة منذ بدأ الخليقة الى مبعث نبى الرحمة (يية) والى أن 
تقوم الساعة. 

اراد الله لقرآنه أن يكون كتابا للحياة بكل ما تحمل الكلمة من معنى . 

ولتد کا ف فص عاره د ا م ا کان ا قر وآرڪڪن 
َصيِيقَ اى بين كيه وتفصِيلَ ڪل فيو هى َة لور يث 463 


۰]١١١ [يوسف:‎ 
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إن فص 42 عا اخ لَه ا ك زا الان ون E‏ س 


تسل من نے کنات ©4 [يوسف : ا 
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الله هو خالق النفس البشرية وهوالذي بَتٌ فيها العّرائز والعواطف وزيّنها 
بالعقل والمنطق وهداها النجدين. لذلك فان هذه الفطرة الانسانية والغرائز 
والعواطف لا تتغير باختلاف الزمان والمكان. 

فالشُهوات هي عينها وحب المال والأولاد هي ذاتها والبغض والکره 
والحب والعطف والوفاء والنفاق والرياء والكبرياء . .. الخ لم تتغير طبيعتها 
أولٍ الحليقة وتبقى كما هي الى قيام الساعة. 

لذلك أوصانا الله سبحانه وتعالى أن تَعَْبرّ من القَصَّص والأمثال التي 
أورَدَها في تابه الخّزَيزْ . 

ولوكانت النفس البشرية تحْتَّلف باختلاف العصور وتََطْور كما تََطورُ 


التقنيات والعلوم التي تستخدمها لما صَحُبٌْ هذه القصَص والأمثال أن تكون عبرة 
وقرشا للأجيال المتعاقة. 


ضور لنا القرآن الكريم قصة قارون في سورة القَصَص (الآيات _۷١‏ ۸۳) 
الرزق على مَصاریعها حتى تَكوّنت لديه تروة طائلة حرص على جمعها وتکنيزها 
في خزائن مقفلة وكان يتفاخر بالعْضبة التي حوله التي أوْكل اليها حمل مفاتح 
خرائنه . 

اکر قارو ونی على قومه طا نه أن ماله رجاف الدنري تعطانة 
للدي ار وای فالغل کل رھ واد وا افا ا ی 
في خزائنه . 

َصَحَهُ أهل العلم والجكمة من قومه: 

يا قارون اتی الله ولا تفرح بمالك قالله لا يُحبٌ من يَحْجْبُ حب المالِ عن 
قلبهٍ وناظرّيه حب الله وحْبّ الخير اجِعَلْ من يِعْمَةٍ الله عليك وسيلة تَحَمَقّ بها 
خيرا لآخرتك وَتَمَتَع بمالكٌ في ذنياك فى الأوْجه التي لا تَجِلِبُ عَضَبَ الرّب. 

قابل فضل الله واحسانه عليك بالإحسانِ الى الئاس ولا تَقابل هذا الفضل 
بالإنكار والجحود والمَساد. 


ولكنْ لأن شهوة جَمْع المال قَذ أعمَتْ بَصيرته أنكرَ قَضل الله في إغداق 
هذه الثّروة عليه وأحَذتة الرَةٌ بالإثم فتصوَرَ أن نمو ثروتِه إن هي إلا تاج عِليه 
وَحسْن تدبیره وإدارټه IES‏ 

لم یدز بخلڍو ن الله قد آهلك من الأقوام والقَرون التي سَبَقَْه رجالا 
جمَعوا من المال أكثر مما جمع وامتلكوا من الجاه والقوة أعْظْمَّ مما يملك فأين 
َم الآن؟؟ وأينَ سَطوتهم وقرّتهم؟؟ أينَ خزائنهم؟؟ 

كان العُرور والكبرياء والحُيَّلاءُ رداء قارون» فَحُرَج على فَوْمِه في أبْهُى 
وأغظم مراسيم الرّينة تحومٌ حَوْلّه حاشِيةٌ من المنتفعين والمُسَمَلقين وعَبَدَةٌ المال» 
ومن الغلمان والخدم. 

كان مَوْكبه مهيبا عَظيما يتدافع الاس لكي يَرَوهُ وَيَرَوا النّعيم الذي هو فيه . 

مَظاهر الرّينة والبذخ التي ظهر بها قارون في موكبه جَعَلْتْ طائفة من الئاس 
ممن تور ڈنیاها على آخرتها فين ہما وَجْدَّت عند قارون فتمنّت آن تؤتى مثل ما 
اوی (لا شك أنه ذو حظ عظیم!! ويا لتنا نملك ما يملك قارون). 


رَد عليهم أهُل اليلم والجكمة والإيمان من قُويهم : ویحكم أتشَمَنون شنا 
زائلا لا یدوم؟؟ . آَتَجْعَلون مَبْلْعٌ طْلْبِكمْ ومُنتهی مُرّادکم أن یکون لکم مِثل ما 
ِقارون؟؟ قارون هذا الذي أعماه المال عن شكر ربه فى وَفْسّق وَفسدً!! ماذا 
e SSE E‏ 
الدنيا وَيثوبَكمْ عنه في الآخرة مَعْفِرة ةَ ونعيماً لا يَنْضَبٌْ ولا يزول في جنة عَرْضها 
السّماواتٌ والأرض . 

أزاة اله أن تلد دك نارون ع المصور عا لن ااه الله المال والكرر 
وا وة الطال ول ندل ان شك اللف غل مات رة وك مو دل أف ى 
هذا المال في مَرْضاةٍ الله» تَكَبّرَ وَعَلا في الأزْض وَبَعّى على فَوْيِهٍ وأنكرً فضل 
الله عليه وسَلْكَ طريقَ الفساد. 

اسيمَظ أهل المدينة على أمُر عَظيم. 

لقَدُ حسف الله بقارون وقصوره وخزائنه وحاشِيتهِ. 

قارون وکل ما يَمْلِكُ من عز وجا وأموال وزيئة مِمَّا كان E‏ على 
الا ا ا ا 


ومضات إيمانية 1۹ 


کان بمقدور الله سبحانه وتعالی وهوالقادر على کل شيء أن هلك قارون 
وحاشِيتَّة فَمَّظ هلاكا عادياء أويْهْلِكَ ما جَّمحَ من مال وكنوز ويبْقي على قارون 
فیْخسر ما کان يدعوه للبغي والطغيان. 

ولکن عندها قد يتَعاطف معه بَعْض قومه ويقولون (ارحموا عزيز قوم ذل) إذا 
هلك ماله. 


أو يبقي قارون رمزا لِرَجُل عَظيم كانت له كنوز ومقام كريم إذا هلك هو 


لكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك . 


حسفا به وبدارة ليدفن هوم ما جَمَعَ في أغماقي الأرضي حتى يَّكون 
اليقاب الإلهي واضحاً وصارماً لقارونِ مُوسّی ولکل (قارون) ا من بعده. 


تقاطْرَ القوم اء الد اچوا ا ت ارون وناد فط واد 
الحْسْفَ شديد يما لم يُعهّدوه من قبْل. 
فتيقنوا أنه انتقام إلهي محض. 


أصاب الذعرٌ والهّلعٌ الطائفة التي تّمت بالأمس أن تؤتى يِل ما أوتيّ قارون 
e‏ 


َ 
” 


و 


ق ن e‏ 
رائ ويبغِي اقساد في الأزض لن جد الفلاحء واستَدرگٹ ن الله قد من 
ا e‏ 


سر ص رر 


ا یدول عُلواً في الأرْض ولا قساداً 
كن لكت لاز رجالا مل ارون في السو اني فك من عل ره 


رجالا سلکوا سلون هح قارول في حه للمال وتمَاځره ا وفي 


VY‏ ومضات إيمانية 


فسادوء ويعزون النعمة التي أنعمها الله عليهم الى أنفسهم وجكمتهم وخسن 
تدبیرهم» فیطغون بدل أن يشکروا الله. 

لوقدّرَ لنا أن نرصد سلوك هؤلاء لوجدنا تطابقاً كبيراً لسيرتهم يكاد يصل الى 
حد التكرار لسيرة قارون التي أوجبت غضب الله. 

إلا أن الله حسف بقارونٌ وبداره لیکود آیة می آياته فى حَلقه وَلتَكون حادة 
الحُسْفٍ تَذكِرَة لكل مَن يمدي بقارون أو يَهْتدي بهّديهِ ويكون الحكم الإلهي يت 
الذكر هو الفَيّْصّل والحَكم لِيّوم الدين. 


2 ا ر ر ےر 2 رد ا‎ rag ~~ ا 2 4 ر‎ ٤ 
لن قرو ڪات بن قوي موی فن يهم وينه من الكوز ما إن مفام‎ 
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ورون ) سفنتا به ويدارو الارزض فما ڪان لم من فد دصر وتم من دوښ الله و 
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الرزق لمن ياء من عبادي وقير لول أن س أله علا لحف يتا وتكنم لا بلح 
م € 
و ے عو ۶١‏ ور ی و رع ر ر و Zz‏ و ,د رک اک بصعم ر 
الکشرونً ى الدار الأخرة لها لذبن لا ريدون علوا في الارزض ولا فسادا والملقبة 


.]۸۳ _۷١ [القصص:‎ t@ ِلملَقَينَ‎ 

اللهْمَّ تَسألك رزقاً كريماً طيبا يقَربُنا مِنْكَّ ثم بارك لنا فيه. 

رنسألك أن تُجري المال في أيدينا وَتَرْرْقَنَّا كَرَمّ الإحسان وَشَرفَ التصدق 
بالك ونعود بكدهن سشطرة الال والرلك 

ونعوذ بك من أن يَذحل حب الدنيا الى قلوينا فَنَركض فيها رك الؤحوش 
ثم لا يكون لنا الا ما قدّرته لنا. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأكرمهم 


- قال حڪيمَ الطير... 


الوقت خريفٌ متأخر وقد هبّت الرياح الباردة التي تنذر بشتاء قارص قاسي 
فتهيّات الطيور المهاجرة لرحلتها السنوية المعتادة باتجاه الشرق حيث الدفيء 
والموطن البديل . 

إلتأمت الطيور في مجاميع متناسقة وقد هَيّى لكل مجموعة من يقودها أو 
ينسق طيرانها أو يشرح للجيل الجديد من الطير معالم الطريق ومسالك الطيران. 

مع تباشير الفجر الأولى انطلقت المجاميع في رحلتها المضنية التي لا بد 

٤ E, ٠ 8 

منها والكل لقائدِ الطير تابع ومقلدء والذي وزع بدوره المهام والأوامر بدقة 
وصرامة. 

تركت الطيور موطنها الصيفي في أعالي البحار واتجهت جنوبا نحو الشرق 
وعبرت بحاراً وبلداناً تكاد تكون ثابتة أو متشابهة في تضاريسها ومناخها ومعالم 

وفوا ولت سء انكل ل حط اشرات الط ماك وار عة 
في قرطبة وغرناطة فاستفسرت من حكيم الطير الذي يملك مفاتح تأريخ البلدان 
عن هذه الآثار التى تراها مختلفة عما وَجَدَّته فى البلدان التى مرت بها فأتاها 
الرد أنها آثار الحضارة الإسلامية فى هذه البلاد والتى استوطنت قروناً عديدة فى 
هذه البقاع ونشرت مدارس للفكر الإنساني الراقي في الطب والملك والعلوم 
والفنون والآداب والعمران وکانت منارات نور لكل اوروبا. 

فاستفسرٌ بعض الطير: ولم انحسَرَ هذا الفكر وزال من هذه البلاد؟؟ 
ومواكبته للتطور التأريخى الذي يحصل فى المعرفة البشرية؟؟ 

فأتاها الرد: 


كلا . . . فالمنهج إن هو إلا الطريق المستقيم والصراط القويم الذي ارتضاه 
الله للناس جميعاء المنهج منهج الله المستخلص من خطاب الله للبشر وسنة 
سول الت وجه للات كاف 


الس با صغفارئ هو عك :ذلك تهاما: 


هو ابتعاد من کان يقوذ ويحكم هذه البلاد عن روح المنهج الذي يهدي أبداً 
للتي هي أقوم» هر تكالبُ الحكام والأمراء على حطام الدنيا وجعل الحكم مُلكا 
ضروسا يتقاتلون من أجلهٍ. 

لم يعد يهمهم إعلاء كلمة الله ولا إقامة منهجه ونشر الفكر السامي والحقاظ 
على القيم والثوابت التي جاءَ بها المنهج» ووصل بهم الخذلان بأن مدّوا أيديهم 
لأعداء دينهم من أجل أن ينصرونهم على إخوانهم في الدين من حكام وأمراء 
الأقاليم المتاخمة فكان أن داستهم حوافر نفس الخيول التي استنصروها على 
إخوانهم من قبل . 
أمرهم على كلمة سواء؟؟ 


أجابهم حكيم الطير: عندما يتفتتُ بنيان الأمة ويصبح الهم الأكبر للناس 
هوى النفس وملذات الدنيا ويتركون المنهج النبراس -الذي كان محرّك نهضتهم 
وسر قوّتهم- وراءَ ظهورهم فن الحكماء والعلماء إن وجدوا في هذا الخضم 
المتلاطم من الطمع الدنيوي يكونون في الأغلب جزءاً من النسيج المتهراً فتراهم 
يركضون وراءَ الحكام طمعاً في استرضائهم وحَظْبٌ ودهم فيجمع كل حاكم في 
حاشيته من وعَّاظ السلاطين من يروج لأفكارء ويبرَرٌ لأفعاله ويحاول أن يرينّها 
بلباس الدين والتقوى ويضفي عليها طابعٌ الصالح العام» وما عداها لا يكون إلا 
فساداً وخروجاأ عن الدين والمنهج الرباني وهكذا تتقاطع الفتاوى والتبريرات 
المنسوبة إلى الدين والمنهج والدين منها براء. 


فهيّ كلها تركض وراء سراب الطمع الدنيوي الزائل» وهذا الأمر يجعل 
عامة الناس في حيرة من أمرهم وهم يرون علمائهم وحكمائهم تفرّقوا شبعا 
وأحزابا مع فرقاء متخاصمين فيصل الوهن والضعف والقنوط إلى نقوسهم فلا 


را إيمانية A3‏ 


یکول تمة فوة 9 دافع أو مر ا ودفعهم لقاع عن a‏ 
بلادهم وثغورها» حتى إذا وصلت الخيل إلى أزقتهم وحاراتهم وقراهم التجأوا 
ا بيو نهم فيدخل جند العدو إلى مخادعهم ويعمل فيهم قتلا وتنکیلا . 

هكذا انكفأت الحضارة الإسلامية وانحسرّت عن ديار الأندلس يا صغاري . 


فاعتبروا يا أبناء الطير فالقوة والعَلبة في الاتحاد والخير كله مع الإجماع. 
والتفرّق داء عضال يفتت جموعكم ويوهنُ أجسادكم وقلوبكم وعزائمكم . 

عَبّرت جموع الطير إلى الضفة الشرقية من البحر فوجدّت أن معالم البلدان 
التي تمر فوقها اختلفت وصارت تتسم بالبؤس والتخلف والفقر ورأت قواربا 
صغيرة تتحرك في عرض البحر خلسة لتعبر إلى الطرف الآخر ورأت مآذن كثيرة 
منها ما عمّرت في سالف العصر والأآوان ومنها ما شيْدَّت حديثاً فاختلظ الأمرٌ 
عليها ورأت آن تستفسر من حكيم الطير مجدداً علها تجد عنده الخبر اليقين . 

أيّها الحكيم هذه المآذن قديمها وجديدها وهذو الآثار تدلٌ على أن الديار 
كانت ولا تزال ديار الإسلام فما السر في التخلف الذي نشهده يعم هذه البلدان 
وما سر هذه القوارب التي تندفع خلسة إلى الطرف الغربي من البحر؟؟ 

قال حكيم الطير بعد أن زفَرّ زفرة طويلة : إيه يا صغاري أمًا ان الديارَ ديار 
الإسلام فتعم وأمًا ان المآذن يرف فيها الأذان خمساً في اليوم فتعم. 

ولكنٌ الإيمان قد هجَرّ قلوبَ القوم -إلا من رجحم ربي- فمن يثبته من جديد 
في قلوبهم ووجدانهم؟؟ ومن يغير أحوالهم إذا كانت العزائم خاوية وعلى 
الأبصار غشاوةء وإذا لم يكن ثمة من يستنهض هممهم ويقوي عزائمهم؟؟ 

لقد تركوا كتابً الله وسنة رسوله وراء ظهرانيهم وصارت عباداتهم 

وطاعاتهم وصلواتهم مفرغة من بعدها الإيماني a‏ 
أو تحشّهم على الأمر بالمعروف فما ازدادوا عن الله إلا بعداً. 

ووجدً الا وال وا ات دة إلى مجتمعاتهم فصارت السمة البارزة 
ون ا a E‏ وتركوا الساحة فارغة لمن يوغل في 
ج الامة :طا وانتياك لمات وفعاة وسيطرة على الثروات وغزاهم 
الاستعمار وسيطر عليهم لعقود طويلة» وحتى بعد أن عاد أدراجة إلى الضفة 


V٤‏ ومضات إيمانية 


الأخرى ترك وراءه مجتمعات مفككة تسيطرٌ عليها الأهواء والعاطفة وقصر النظر 
في كل آمور الحياة. 


وصارتِ الأممٌ من حولها -والتي بنت نهضتها الجديدة حيث ترك المسلمون 
ثمار وبذور نهضتهم وراءهم- تنطلق إلى الأمام في قوةٍ وعنقوان لاستنباط العلوم 
اتقات التي تخدم مجتمعاتهم ورفاه شعوبهم . 


الاو اا واو اغ ا وال ا والتحكم بمصيرهم 
بُعداً لا إنسانياً جَّعلت الأمم الأخرى تعيبهم على تخلفهم واسلوب تفردهم 
بالحکم وبمقدرات شعوبهم وصارت تلك الأمم مأوی لكل صاحب فكر مخالف 
للفكر السائد والمستبد في بلدانهم مهما كان نوع هذا الفكر وصارت قبلة لكل من 
يريد الحصول على فرصة عمل -شريفة آو غير شريفة- بعد أن ضاقت بهم 
الأرض بما رحبت في أوطانهم وعصفت بهم البطالة سنيناً وعقودا وها آنتم 
ترونهم يا صغاري كيف يركبون موجً البحر الهائج في ظلم الليالي يرومون 
الوصول إلى الطرف الخربي فمنهم من يصل ومنهم من يبتلعةٌ الموج في عرض 
الخ 


قالتِ صغار الطير لق التبسَ الأمرٌ علينا أيها الحكيم. 


إذا كان النبعٌُ الذي نشربُ منةٌ نحن صافياً عذباً رقراقاً فهل يعقل أن نتركه 
تعيب علينا سلوكنا وسوءَ تصرفنا. 


فهل يكون ثمَةَ قوم قد أمدَهُّم الله بمنهج يستمد أصولة وفروعه من خطاب 
الله المباشر لهم وإن تمسكوا به لن يضلوا أبداً ثم يتركوه وراءَ ظهرانيهم؟؟ 

قال حكيمٌ الطير: الأمرٌ أصعب من ذلك يا صغاري لقد تعقدت أحوال 
الأمة وأتت عليها عقود طويلة وهم في حال من الارتبالٍٍ والتيه الفكري 
والعقائدي والسياسي وأدخلوا في دينهم ا ما أنزْل الله بها من سلطان 
ولا تمت إلى المنهح القويم بصلة› طقوساً تجمع بين الشعوذة وعبادة الأضرحة 


وتمدیس الصالحين حتی صارَ الولاء والتضرع ا للأضرحة والصالحين دون 
الله سبحانه وتعالى. 


ومضات إيمانية ۷o‏ 


وابتعدَ البعض الآخر عن دينهم أيّما ابتعاد وصار انتمائهم لأمة الإسلام 
بالهوية فقط دون العقيدة والعبادة والسلوك ومس البعض بالغلو والتشدد وتركوا 
سما حة المنهج ووسطبته وشمافته . 


وفي خحضم هذا الطرق المستمر على العقيدة الحقَّة- التي لا تصح إلا أن 
کن اف ا الل ال وروا ا واا عدا ال و 
ذاك وهذه الفكرة أو تلك هجر الإيمان الكامل واليقين الثابت القلوب. 


فلم تعد شخصية المسلم نموذجا لفكر الإسلام ومنهجة بل صارت هذه 
الشخصية ازدواجية الفكر والهوى والسلوك للغالبية العظمى من المسلمين حتى 
صارَ الاتهام يوجُه للإسلام من كثرة أخطاء المسلمين وسوء سلوكهم وقبح 

انتفض بعض صغارٍ الطير محتجُين: أيها الحكيم إذا كان الإسلاءمْ ا 
منهج من كتاب الله الخاتم الذي آنزلة هدى ورحمة للعالمين فإنه يكون بمنأى 
عن كل طعن أو مثلمةٍ أو عيب ونقص فما ذنبٌ هذا المنهج إذا ابتعدَ من يدعي 
الانتماءَ إليه عن روحه وأصالته؟؟ 

هكذا علمتمونا أيّها الحكيم. 

e ۹ اا لقد اا‎ TT 
I a ان‎ a غه الان و‎ 
e والمبعوت زخمة للغال-‎ 


: يعيبه إذا غل ق ی دعي سدم م لیو او ود سو 


أرآيتم لو شربتم من مأء ا بمحض إرادتكم e‏ النبع الصافي كما 
أيمكنْ للنبع الصافي أن يفمَدَ نقاءه وصفاءه بفعلتكم هذه ام کون انتم من من فقدتم 
صوابكم ولوثتم بطونكم وعرّضتم أنفسكم للهلاك أمّا الماء فيبقى صافياً نقياً كما 
کان: 


۷٦‏ ) ومضات إيمانية 


أرأيتم لو تمرّدتم على تعليماتِ هجرتكم فتخلفتم عن الهجرة وبقيتم في 
أما كنكم وجاءكم البرد والصقيع أو تركتم E Re EOS‏ 
a EE PRAG a r‏ 
- وسوءٍ تصرنکہ. 

ولكن يا صغار اعلموا أمراً هاماً: 

أن الله هو الذي آنل هذا الذكر الحكيم والقرآن المبين والمنهج القويم 
وهو الذي سيحفظه من الزوال ويصونه من أن يتلوّث بالشبهات التي تحاك ضده 

ستبقی شعلة الإسلام ممقّدة ابد الدهر مهما حاول المغرضون -من أعداءه أو 
ممن ينتسب اليه بالهوية فقط أو ممن يخالف قوله وفعله منهج الاسلام- وضع 
الحجب على ضيائها ونورها. 

وسَيمَيّْض الله لدينه -ولو بعد حين- من يوقظ المسلمينَ من رقدتهم 


ویرشدهم اح دين الله الح كما ارتضاه لهم ورسم ۾ لهم ل الى في کتابه 
وت مضامنه ومقاصده وآدابه زلسوله الكريم ( 3 ) . 


ویار يَوْمٌ تعبر جموعكم أو من يأتي بعدكم سماء هذه الديار فيراها عامرةً 
بالإيمان والازدهار والرقي وقد أصبحت منارات للهدى والنور والحكمة والرقي 
الاستاتي وا لخلق الحسن . 


وليسً ذلك على الله بعزيز. 


ومضات إيمانية ۷۷ 


القرآن الكريم وهو الكتاب المنهج لهذه الأمة زاخرٌ بالآيات التي تدعو إلى 
التفكر فى خلق السماوات والأرض وما بث الله فيهما من آياتِ صنعه ودلائل 
إعجازه سبحانه وتعالى. 


والدعوة إلى التفكر والتدبّر فيما سبق هو توجيه رباني مبارك لعبادو 
للاستدلال من بديع صنعه على عظمة الصانع والخالق ولتستقر النفس بعدها 
وتستكين حي تهتدي إلى بارئها وتتيقن أن الذي أبدع هذا الكون وأنجز هذا 
الصنع وسر كل ذلك للإنسان لا يمكن أن يجعل حياته عبثية يولد الإنسان في 
الدنيا ويقضي فيها ردحاً من الزمن ثم يموت ويفنى» يتساوى في ذلك الظالم 
الذي يقضي كل حياته في استعباد الناس وزهق أرواحهم والمظلوم الذي أمضى 
جل حياته تحت نير الظلم والطغيان ولم يجد متنفساً فيها إلا بعد أن قضى عليه 
الموت» أو من عاش غنياً يملكڭ مثل ما كان قارون يملك من كئوز وخزائن ومال 
وفير وهو غارق في نعيم الدنيا وملذاتها أو عاش فقيراً معدم لا يملك قوت يومه 
ولم تنزل إلى جوفه لقمة رطبة هنية قط . 


والفناء ويسدل الستار على هذه النهاية العبثية الهزلية لحياة الإنسان. 
هل من المنطق أن يخلق الإنسان لتكون هذه حياته وتلك نهايته؟؟ نهاية تدل 
حاشا لله وهو الموجد والخالق لهذا الكون البديع الدقيق في صنعه وتنظيمه 
وسيره أن يجعل من حياة الإنسان الذي استخلفه فى الأرض حياة عبثية دون 
ضوارط آو نوامیس تحکمها وون غاية أساسبة هن وجوده حتى . 


۷۸ ومضات إيمانية 


رسالة الأنبياء وأاحدة 


ا الله بحانه وتعالى عبيده يواجهون هذه الاشکالیات الكبيرة في 
الحياة ليكتشف من يكتشف الحقيقة وتغيب عمُن تغيب» فكانت بعثة الأنبياء 
والرسل من أجل ذلك. 


لدعوة أقوامهم إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وفي أنفسهم 
ليكتشفوا آيات صنع الله ودلائل إعجازه ويعرفوا يقيناً لا يخالطةُ شك أن لهذا 
الكون و وهذا الصنع البديع للكون وللانشان فب غالا عطبنا ورا 
n‏ وتترسح لديهم القناعة بوجود الله ووحدانيته أن لا سلاطان في الكون 
إلا سلطانه ولا قوة قاهرة غير قوته ولا ملكا غير ملكه. 


ثم يدعو أقوامهم إلى عبادةٍ هذا الخالق الكريم الذي تخضع لمشيئته كل 
الخلائق فاد يکون خضصوعهم وتضرعهم وخشيتهم وتوجههم بالصلاة والدعاء إلا 


لله خالقهم . 


ويدعون أقوامهم بعد ذلك إلى الخُلق الكريم والسلوك القويم في التعامل مع 
الله وفيما بينهم لتكتسب حياتهم رقياً إنسانياً تخرجها من إطار العبثية إلى 
الاستقامة والضبط والتقويم والصلاح ليعمروا بعد ذلك الأرض إلى ما شاءَ الله 
حتى يأتي أَمرٌ الله وتقوم الساعة ويكون الهلا والفناء لكل شيء ولاا ىقى الا 
وة الله ذو الجلال والاكرام. 


ثم يكون البعث والنشور والحساب ويكون العدل الإلهي المطلق فتوفى كل 
نفس ما کسبت واکتسہت ولا يلم ربك خا 

إذن فالحياة الدنيا وهذه حالها ومآلها ليست إلا معبراً إلى الحياة الأزلية 
والناجي في الحياةٍ الدنيا هو من هداه الله سبحانه وتعالى وألزمة طائر التقورى 
والخير والصلاح في عنقه وصبّ في قلبه الرأفة والرحمة والإحسان فكانَ عبوره 
عبوراً ميمونا میسوراً ومباركاً. والشقي من يتخذ من المعبر أساسَ عمله وتوجهه 
ومنتهی غایاته وینسی أن یتزوّد بزاږٍ ینجیه بعد المعبر فلا یکون له حظ من 
الاخرة. 


ومضات إيمانية ۷۹ 


القرآن هو الكتاب المنهج 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم ليكونَ قلبَ الرسالة المحمدية ونقطة 
ارتكازها ونورا للبشرية جمعاء وأرفدً الله كتابة بالسنة النبوية الشريفة لتفسر 
وتوضح وتثبت معاني القرآن فهماً وتطبيقاً . 

وجعل الله هدي الأمة وصلاحها بتمسكها بالكتاب والسنة منهجا ودستوراً 
للحياة فالأمة بخير ما دام الناس يهتدون بهديهما ويتخلقون بالأدب والخلق الرفيع 
الذي ينبع من منابعهما وإلا فالشقاء والضعف والخور والفوضى يكون من نصيب 
الأمة. 

ومن أدخل الله أنوارَ الهداية إلى قلبه يرى عظمة هذا القرآن الذي هو سر 
إعجاز الرسول الخاتم مُحمّد (يياة)» فالقرآن يحوي بحوراً عظيمة لا حدود 
لاتساعها ولا قرار لعمقها. 

فمن بحر الحكمة إلى بحر المنطق والبيان ومن بحر العلم إلى بحر الإعجاز 
والإتقان ومن بحر الأخلاق والسلوك إلى بحر اليقين والإيمان. . بحور.. بحور 
تغطي كل مدارك واحتياجات الإنسان. وهذه البحور من العمق والسعة لتتسع 
ملايين الغواصين الماهرين ليسبروا أعماقها وأغوارها ويستخرجوا من كنوزها 
الربانية ما تضفي على البشرية الخير والسعادة والرقي الأخلاقي والحضاري إلى 
2 الك 

أمة تمتلك هذه الكنوز كيف يصيبها الوَهنْ والضعف؟؟ 


أمة تمتلك هذا المنهج كيف تبحث عن مناهج أخرى بديلة ليس فيها فصل 
الخطاب مثل ما في المنهح القرآني؟؟ ) 

ذلك كمن يترك البحور الزاخرة بالصيد واللؤلؤ الثمين ليقي شباكه في برل 
آسنة ضحلة فماذا يلتقط فى شباكه؟؟ 


المنهج القرآني يهتم بصناعة الإنسان قبل كل شيء لأن الإنسان هو الذي 
يصنع حضارة الأمة ويحقق نهضتها وبناءٌ الإنسان لا يكون إلا بالإيمان الصادق 


۸*۰ ومضات إيمانية 


بالله عر وجل إيماناً يجلبٌ يقيناً ثابتاً وراسخاً للإنسان بان الله هو المديّر لكل 
أمر وما یعزب عنه مشقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء وله الأمر من قبل ومن 
بعد . 

هذا اليقين يدخل الطمأنينة إلى قَلبهِ فما شاءَ الله كان وما لم يشأً لم يكن. . 
إذن هوفي رعاية الله وفي حماه» فلا يتوجس من طوارق الليل أوالنهار وليس 
لخشية مخلوق أثر في قلبهو وروعه وهو منقاد لله ومنهجه في طاعته وعباداته» وفي 
سعيهٍ للرزق» وفي سلوكه وخلقهِ ومعاملاته . 


وعندما يصل المسلم إلى هذه الدرجة من الانقياد الكامل لله سبحانة وتعالى 
يصبح غرسأً طيباً ينبت شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بالمحبة والتراحم 
والتواصل والتعاون على البر والتقوىء ويكون اللبنة الأولى لبناء المجتمع 
الإسلامي وف المنهج القرآني . 

والمجتمع الإسلامي لا يبنى على النفاق العقائدي والفكري والسلوكي فالنية 
الصادقة يجب أن تكون حاضرة ومهيمنة لأن النفاق ليس المادة الصالحة للبناء 
قط بل هو سببٌ للانحطاط والخور والضعف لذلك نرى أن القرآن الكريم وهو 
كلام الحق سبحانة وتعالى جعل الدرك الأسفل من النار من نصيب المنافقين 
وحذرً رسوله () والمؤمنينَ جميعاً من مكائدهم وضلالهم. 


والمنافقون لم يكونوا حكراً على زمانٍ البعثة المحمدية فقط بل إنهم باقون 
في کل زمانِ ومكان ومكائدهم في تخريب المجتمع من الداخل تكاد تكون نفسها 
مع إدخال الأساليب المبتكرة في الترويج والتضليل وخلق الفتن حسب الوسائل 
والتقنيات المتوفرة في كل عصر» إلا أن الغاية هي واحدة وهي زرع الضعف 
والانهزام والخور في قلب الأمة. 
يبنى على الاستقامة والوضوح والعدل. 


وأمن وممتلكات إلا بالشكل الذي يساهم في الاندفاع الإيجابي للأمام ومقاومة 


ومضات إيمانية ۸۱ 


اكا واا ادال ار 


وإذ ا المجتمع أبناءه بتكاليف وواجبات من أجل حرکته ومصلحته 
وتقدمه کون تغلیبٰ مصلحة المجتمع على المصلحة الفردية والتفاني والإخلاص 
في آداء المهمة والدور هی الغاية والمبتغى لکل فرد. 


الحضارة الاسلامية. ° حضارة قیم وأخلاق 


عندما يكون بناءٌ المجتمع على هذه الثوابت ويتخلق أبناؤه بهذو الصفات 
والخصال الحميدة فان نواة النهضة تتشكل في رحم الأمة» وتكبرٌ النواة بتلاحم 
الأفكار والهمَّم وتوفير المناخ الطيب الملائم لنموّها نموا مضطرداً يعكس حال 
الأمة وتدرجها في النهوض الفكري والعلمي والاجتماعي . 

وتتراكم الخبرات والتجارب ويتم رصد ما شذ عن المسار الصحيح بينّ 
الحين والحين فيصار إلى تشذيبه وتصويبه وي ي 
في طريق والنهوض في مختلف جوانب الحضارة بأقسامها الحديثة التي 
تنشأ تباعاً أو تلك التي قطعت شوطاً كبيراً في مضمار النجاح. 


وتتطور المدارك وسبل البحث جيلاً بعد جيل كما يتم دراسة ما وصل إليها 
من المجتمعات والحضارات الأخرى دراسة مستفيضة متأنية غير منحازة ليتم 
الاستفادة منها ومن تجاربها. 

هكذا كانت نشأة الحضارة الإسلامية وحتى عند اشتداد معاركٍ الفتح 
الإسلامي وبعد خفوت صليل السيوف وانقشاع غبار المعارك» كان الجهذ الأكبر 
ينصرف بث أدوات الو ومکتسبات الحا في تلك المجتمعات لأن الغاية 
في الفتوحات ليست استعباد الشعوب ونهبً خيراتها بل إيصال نور الهداية إليها 
وتوفیر آدوات النهوض الفكري والعلمي والأدبي لها ليختارَ من يريد بعد ذلك 
الدخول في الإسلام طواعية أو يمتنع من يمتنع. 

لذلك كان ظهور المدارس الفكرية والدينية والعلمية فى بلدانِ فارس 
وبخارى وسمرقند والأندلس- وبروز علماء افذاذ فيها أمدوا الانسانية فک 
خلاق وعلوم راقية مقدمة أضافت الكثير إلى الجهد المعرفي الإنساني عبر 
التأريخ- اقل شان ولا أدنى منزلة من مدارس المدينة المنورة وبغداد 


AY‏ ومضات إيمانية 


والكوفة والشام. 

ولأنٌ المسلم الفرد عندما يمتلئ قلبةٌ بالإيمان الصادق فإن بيعه وتجارته 
وزراعته وكل عمل يعمله إنما يستمد أصولة من روح المنهج القرآني ووضوحه» 
لذلكٌ كان انتشار الإسلام في أقاصي الشرق وفي كل بقعةٍ وصل إليها التجار 
والباحثون المسلمون غرباً أو شرقاًء شمالاً أو جنوبا» سواء مع جيوش الفتح 
الإسلامي أو قبلها أو بعدها أوبدونها انتشاراً عظيما حتى دخلت بلدان وشعوب 
إلى الإسلام دون أن تطأ أرضها قدم رجل محارب واحد. 


ذلك لأ الفكر والمنهج الإسلامي وهو يدغدغ مشاعر الفطرة الإنسانية إذا 
اقترنً بالنموذج الصحيح الذي يحمل ذلك الفكر ويطبقه قبل أن يدعو إليه فإِنَ 
التأثير يكون عظيماً وطاغياًء» ولم يسجُل لنا التأريخ بان الزحف الإسلامي وبعد 
أن تضعَ الحرب أوزارها قد أرغمَ شعباً بحدٌ السيف أو بالإكراه على ترك دينه 
ومعتقداته والدخول القسري في الإسلام. 

ولکن!! 

ونحن نتكلم بمقاييس بشرية وليست ملائكية فلا بد أن تكون حصَلت 
خروقات فردية كثيرة هنا وهناك غلب فيها هوى النفس على المبدأً فوقعت 
مظالم» ولكننا نتكلم عن الإسلوب المنهجي المتأصل الذي تبناه المسلمون في 
ترك العقيدة حرة غير خحاضعة لسطوة السلطان وحراب العسكر. 

وحدلت نکہات وفتن كبيرة في التاريخ الإسلامي حتى في صدر الإسلام 
تركت ظلالاً ثقيلة لا يزال تأثيرها ممتداً إلى يومنا هذاء ولك المجتمع الإسلامي 
كان يحافظ على ثوابته في العقيدة والسلوك والتعامل بشكل لم يكن بمقدور 
الجنافة والأمراء تحريف عقدة الناس وتضليلهم إلا من ضعفَ منهم أمام هوی 
التق وفتنة الدنا. 

وفي كثير من الأحيان حتى عندما يتسلط على رقاب المسلمين أميرٌ ظالم 
بكل المقاييس لم يكن ليتجرا أن يمس روح العقيدة وقيم وثوابت المنهج 
القرآني . 

وهكذا وصلنا المنهج القرآني بكلٌ مكوناته الرئيسية والفرعية صافياً كما 


ومضات إيمانية AY‏ 


الذهب لم يكن بمقدور أحد أن يدخڃل في جوهره ما يخالف أصول القران 
وال 

نعم حاول المغرضون كثيرا إدخال التحريف إليه أو إلصاق أفكار ومعتقدات 
خاطئة به ولكن في نفس الوقت هيأ الله لهذا المنهجح من يتصدى للدفاع عنه في 
كل زمان ومكان فيفرز الأصيل عن الدخيل فأمًا الزبد فيلفظ ويذهبُ جفاءا وأما 
ما هو من أصل المنهح والعقيدة فيبقى . 

وحاول ويحاول الكثير من الأفاقين لوي أعناق نصوص شرعية لكي تخدم 
أغراضهم الدنيوية الضيقة ويمكنهم إيقاع الكثيرين في شرا وَهْمِهم وخداعهم أو 
إيقاع الأذى بكثير من خلت الله ولكن ذلك لا يشكل إلا غيوماً سوداء في تأريخ 
الأمة سرعان ما تبددها شمس الحقيقة الساطعة وصفاءٌ المنهج ونقاؤه. 


مائ عام من العزلة 

حصل انكفاء وارتداد خطير في تاريخ الأمة منذ ما يقارب مائة عام. ضعفت 
فيها شوكة المسلمين وتربص بهم الطامعون والأعداء واشتدٌ الضغط على تخومهم 
وثخورهم واقتطعت أجزاءاً من جسد الأمة الذي كان يرزح تحت حمى التفكك 
والتشرذم وفقدان الهوية الإيمانية المنهجية. 

حتى إذا كانت الحرب العالمية الأولى تفككت أوصالها إلى مفاصل ضعيفة 
لاحول لها ولا قوة» وصارت لقمة سائغة للمتربصين الذين أرادوا الهيمنة عليها 
فكراً وتأريخاً واقتصاداً وسياسة» وكانت الأمة فى تلك الفترة فى قمة انحطاطها 
E COLNE NESE‏ 
و ۰ 

والأمة لا تبنى بتأجيج العواطف وتهييجها بل تبنى بالعقل المستنير والمنهج 
القويم» ولمّا كان المنهج غائبا والعقل تسيّره العاطفة فلم تكن ثمة قوة في جسد 
الأمة يمنع أجزاءه من التفكك . 

بل على العكس كانت الأفكار الدخيلة قد وجدّت لها موطن قدم هنا وهناك 
فكانت قوة هدم من الداخل ساهمت في تسريع وقوع الجسد أو أجزاءه وتمرغها 
في وحل الهزيمة والتشرذم وفقدان الهوية. 


A٤‏ ومضات إيمانية 


ولان القائمين على أمور المسلمين وقتعلٍ كانوا ابتعدوا فراس كثيرة عن 
المنهح الرسالي المحمدي الذي لا يفرق بين عباد الله في الحقوق والواجبات. 
ويكتسب كل فرد منزلته في المجتمع بمقدار تقواه وحرصه على مصالح الأمة 
وليس بانتماءه إلى هذا العرق او ذلك أو قربه من الأمير أو صاحب الساطة 
الاه 


ولم تكن لأسباب القوة والمنعة حظ في نفوسهم وكانَ ثمة بون شاسع بينهم 
وبينَ مجتمعاتهم» لذلك لم يکن بمقدورهم منع الانهيار» وفي الحقيقة كانوا هم 

والاأمة التي يتفكك نسيجها الإيماني ويحاول المتساطون على رقاب الناس 
رتق النسيج بخرق بالية من التعصب العرقي أوالطائفي أوالمذهبي فإن النسيج لا 
الأصلي وسرعان ما تتهراً وتتمزق هذه الخرق الرابطة فينفرط عقد النسيج إلى 
قطع متناثرة غير مترابطة ولا متالفة. 

نعم عندما يريد المتسلطون فرض فكر متشدد لا ينتمي إلى منبع العقيدة 
اللنحطاء الخاة للم يعات اة ال تكن ج اة وسزاء كاد هذا 
الفكر المتشدد ديني الصبغة أو عرقى التوجه أو مذهبى الهوى- فليس ثمة قوة فى 
الأرض بمتدورها أن خد الله إل فلك الأجاءرتشكل في كان راج 
متحد وفوي من جدید. 
خلال منهج أصيل سمح تتساوى فيه الأعراق والمذاهب فى الحقوق والواجبات 
وتعم الفائدة على الجميم وتكون مصلحة الجزء هي مصلحة الكل ومصلحة الكل 
هي مصلحة الجزء ويكون الفكر الذي يحكم فكراً متنوراً ومتسامحاً. 

وانكفاً المنهج الرسالي الخالد مع أمجاد الأمة وسفر رجالاتها لتصبح 
أخباراً في بطونِ الكتب تدرّس للتلامذة واليافعين فيرونها أمراً خيالياً ومثالياً لا 


ومضات إيمانية Ao‏ 


ونسي عقلاء الأمة (أن التأريخ دائماً ليسَ ملكا إلا للزمن الذي ولد فيه» 
لايورث أمجاداً ولا انحطاطاً وإنما يورت شيعا واحداً فقط: هر العبرة)ء والعبرة 
هو الشيء الوحيد الذي لم يتمكن التربويون والحكام من غرسه في عقول النشيء 
والشباب. 


وانقسم المجتمع بين فثاتِ ثلاث: 

فثة لا تعرف إلا التباكي والنواح على أطلالِ الماضي: كنا كذا وكذا. . . 
وفعل فلان كذا. . . وقيل كذا وكذا.... 

أمَا أن تخطوخطوة واحدة للأمام لتغيير نفسها وواقعها فلا. 

وكأنها لاتعرف أن جفاف بساتينها وجناتها تعني أن ماءَ النبع مقطوع عنها 
والطريق إلى النبع يحتاج إلى الكثير من العمل المضني والمجاهدة لكي يتم 
طف مار الماء الدی ,کان ران اتا ونهضتهاء أمَّا أن تقف حيث هي 
وترنو إلى الجبل حيث النبع فإن الأرض ستبور ولن تنتج إلا الشوك والعشب 
اا 

والفئة الثانية فئة لا ترى من تأريخها إلا الفترات المظلمة فيها فتضخمها 
حتى تصيرها جبالاً تكتمٌ أنفاسها فلا ترى بعد ذلك أي قبسات نور أو ومضات 
إشراق فيهاء فتصب جام غضبها وحقدها على التأريخ ورجالاته وتبقى حبيسة هذا 
الحقد وأسيرتها فلا تسبرٌ أغوارً التأريخ بحثاً وتحقيقاً وتمحبصاً لعنظرَ إليهِ نظرة 
موضوعية وعقلانية فتأخذ منه العبر ثم ترسم لحياتها ومستقبلها طريقاً نحو الذرى 
يجنبها ما وقعت فيه الأمة من أحداث جسام. 

إنها فئة مشلولة محبطة للهمم لا ترضى بالماضي وليس لها طريق واضح 

أمًا الفئة الثالثة فترى أن تأريخ الأمة شيء مضى وانقضى ونحنْ أبناءٌ اليوم» 
ولكي نبدأً من جديد ونخطو الخطوة الأولى وننطلق بقوة علينا كسب الوقت 
والاقتداء بالمنهج الغربي الحديث في بناء مجتمعاتنا من جديد ولا ترى النهضة 
والحضارة إلا في العمران والخدمات بمعزل عن الفكر والأخلاق والقيم التي 
ترى أن تترك للأفراد ليختاروا ما يشاؤون دون أن يكونَ للمجتمع عليهم من 


A٦‏ ومضات إيمانية 


سلطان. 

ولکن!! 

وبالمقابل لم تخل الأمة حتى في فترات انحطاطها وانكفائها من رجال أفذاذ 
وعلماءٍ أعلام أرفدوا الإرث الإسلامي بروائع الفكر والتفسير والتجديد تكونت 
حولها في وقت نشوئها أو بعدها مدارس فكرية راقية خلاقة. 

لكن في خحضم الفوضى الفكرية والعقائدية والاجتماعية التي عاشتها وتعيشها 
الأمة كان تأثير تلك المدارس قليلاً بقيت فى الكثير من الحالات داخل بيئتها 
التي نشأت فيها او حوربّت ممن حولها فلم يكتمل نفعها أو تعم فائدتها. 

وقوالت اكات على اإلامة ب 

موجات الإلحاد عصفت بمجتمعات إسلامية كثيرة في خضم تنامي الفكر 
الشيوعى العالمى. ولأن المجتمعات كانت وقتئذ قد فقدت أي اتصال لها 
بالمنهج والفكر الإسلامي الرصين وتكره بالمقابل الاستعمار الغربي الذي ترى 
فيه سبباً جديداً لتخلفها ومصائبها فانعطفت شرقأ لترتمى في أحضان الشيوعية 

ثم كانت نكبة فلسطين التي أوصّلت معنويات الأمة - أو ما تبقى منها في 
شکل مجتمعات متباعدة لا تشترك فى شىء إلا فى الهوية الإسلامية المجردة- 
إلى الحضيض وفقدت فى النكبة معظم فلسطبرء . 

وجاءَت بعدها نكبة حزيران فكان أن ضاعت كل فلسطين ومعَها أراضي من 
الدول العربية المجاورة لها وترسخت الهزيمة فى وجدان العرب والمسلمين . 

ورال اللات فل ذلك وسدها ضا وبد: 

حربٌ في اليمن وحربٌ في ضفار وحربٌ في السودان وحرب في الجزائر 
والمغرب وحربٌ في باكستان والبنغال وحربٌ في الصومال وحربٌ في ليبيا 
وحربٌ في نايجيريا وحربٌ في تركيا وحربٌ في العراق وايران وحرب في 
أفغانستان وحربٌ في العراق والكويت. 


حروب وقوذها المجتمعات الإسلامية المغلوبة على أمرها... حروب 


ومضات إيمانية AV‏ 


حکام لا يعرفون من صيغ الحكم إلا البطشً والتنكيل بشعوبهم أولا. 
ولا الات ا ا حالة الانكفاء الفكري والعقائدي ولا 


تزال كثير من الحروب مرشحة للاندلاع هنا وهناك إذا بقيّ الحال على ما هو 
0 


مائة عام والأمة الإسلامية تعيش حالة انكفاء وتقهقر . 

وكلما حدثت نكبة في بقعةٍ من أرض الإسلام انبرى (حكماء) الأمة 
Fp‏ والغالبية e‏ العاطفة ا والانقعال الذي 
ا صهيونية أمريكية . 

وحتى مع عدم تغييب مثل هذه الأدوار كلاً إلا أن إطلاق التهم نفسّها لمائة 
عام مع توالي الهزائم كل هزيمة ألعن من أختها وكل نكسة توغل جرحأ أعمق 
وأكبر في جسدٍ الأمة فإن ذلك يعني أن الخلل فينا ...في عقولنا. .. في 
مناهجنا. .. فى مدارسنا. . . فى إعلامنا. .. فى حكامنا. .. فى فقهائنا 
ولمائا ووفك ريا: 

والرسول (ييٍ) قد حذرنا أن المؤمن لا يُلدَغْ من جحر مرتين وح و الول ل 
ينطق إلا بالحق- وأجسادنا تهرئت من كثر اللدغ وبث السم فيه. 

وهذا يعني أن الإيمان الذي ندّعي أننا نمتلكه ليس إلا وهماً في رؤوسنا 
ليس له علاقة بالمدرسة المحمدية بل إن هى إلا أفكار مشتتة لا يربطها رابط وقد 
تناقض بعضها بعضاً في الكثير من مواقفنا وسلوكياتنا ونختارٌ من الدين ما يلاثم 
أمزجتنا ومصالحنا وهوانا. 

والإيمان غير ذلك إطلاقاء هر اليقَينُ الراسخ بالله ووحدانيته والامتثالٌ 
الكامل لأوامره ونواهيه والتخلق بالخلق والسلوك الحَسّن الذي دعانا الله ورسوله 
إليه ونراه مبشوثاً في ثنايا كتابو وسنة نبيه. 


إن قمة التخلف وذروة سنامهٍ هر أن نحكّم فينا العاطفة ونغْيّب العقل فى كل 


A۸‏ ومضات إيمانية 


ا 


شؤونناء ولو اعترفنا بأنَّ الداء فينا لعرفنا كيف نعالج انفسنا مهما كان الداءٌ صعبا 
عضالا فإن نصف العلاج هو تشخيص الداء. 

أمّا أن ندعىَ العكس ونقول أننا أصحاء وليس بنا من سقم أو مرض وأن 
العدوى تأتينا من عدونا فهذا يعني أننا سنقضي مائة عام أخرى من السبات 
والتخلف وتزدادٌ الهوة بيننا وبين الأقوام الأخرى ويتفكك نسيجنا الاجتماعي بعد 
أن تفكك النسيجٌ الإيماني الذي كان يربطنا. 

مائة عام من العزلة والنکبات. . 

وواقع الأمة لا يسر إلا العدا. 

فمن هر العدو إذن؟؟ 

هل هي الصهيونية العالمية ومن ورائها أمريكا وبمؤازرة ومباركة الغرب؟؟ 

أم إن عدونا هو تخلفنا وتشتتنا وهواننا؟؟ 

ام هو بعدنا عن منبع العقيدة السمحاء والمنهح القراني؟؟ 

أم هى الفوضى التي تتحكم فينا . . . في عقيدتنا وفكرنا وسلوكنا؟؟ 

أم هو عدم المنهجية التي اصطبغت بها كل حركاتنا وسکكناتنا وأهدافنا 
وحططا؟؟ 

أم هر وقوفٌ حكامنا وشعوبنا في خندقين متخاصمين . . فلا الحاكم يمثل 
الشعب» ولا يتفق الشعب على أمر جامع مع الحاكم أومعَ نفسه؟؟ 

أم هر الفقرٌ والبؤس والجهل الذي يلف معظم مجتمعاتنا؟؟ 

أم هو عدم التزامنا بمبادئ عظماءِ الأمة ورجالاتها فنلطم الخدود ونشق 
الجيوب ونقيم مراسم أشبه بالكرنفالات على مصابهم وفقدهم بينما نزدادٌ بعداً 
عن مناهجهم وسيرهم الخالدة. 

أم هى الطائفية البغيضة التي نرى مثات الآلاف تنتظم في المظاهرات تحمل 
الهراوات والسكاكين في باكستان ضدَ طائفةٍ أخرى فتفجُرَ مساجدها وتخرّب 
بيوتها ومصادرَ رزقها فتنتقم الأخرى بشکل أعنف وأكثر همجية. ونسينا قول 
الحق سبحانه وتعالى: الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنينَ اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما . . "۹" إلى آخر الآية. 


ومضات إيما نية ۸۹ 


فهل نحن مؤمنون؟؟ 

أم هى الطقوسٌ الساذجة التى نراها حول مراقدِ أولياء الله والصالحين بكاءاً 
وعويلاً وتمسحا وتوجهاً بالسؤال إلى أضرحتهم لا إلى الح سبحانة وتعالى . 

أم هو غزو قنوات التلفاز الفضائية التى تبث فى أوطاننا وتموّل بأموالنا 
وتدخل بیوتنا بدون استئذان فتسيطر على عقول كبارنا قبل أن تسيطر على عقول 
صغارنا وشبابناء غزواً لا يحمل في طياته إلا الاستهانة بعقولنا وعقيدتنا وقيمنا. 

أم هو أن نحارب كل فكر للتصحيح العقلاني المنهجي لعقيدتنا ومناهجنا 
وسياساتنا واقتصادياتنا وإعلامنا ويوهمنا حكامنا أن التصحيح معنا أن نخضعَ 
ونضعف أمام هجمات الصهيونية والإمبريالية علينا. 

فنصدف هله الفرية. 

أم هو أنه إذا قدرّ لفئة أوطائفة منا أن تسود وتحكم» ووجِدّت إلى جانبها 
أقلية عرقية أومذهبية فإنها لا تتعامل معها المعاملة الإنسانية الراقية التى يرضاها 
الله لعباده بل تفرض عليها الانصهار والذوبان وإلا فالققتيل والتنكيل يكون من 

ا اف کا اا اا شر وشن ریا ا ا ری ری 
الحقد والكراهية إلى مجتمعاتنا وأوطاننا. 

أم هر أن ترزحَ مجتمعاتنا تحت ركام هائل من الأمراض الاجتماعية 
كالكذب والنفاق والغش والخداع والتحايل وغيرها O E‏ 
نقحری الصدف والإخلاص ا ا نحن وفي البلدان 
ا 
حال الأمة بمقاييس غير حكيمة ولا صحيحة وبلتف o‏ الطائش 
او الجاهل فيغذونهم بأفکار تكفيرية متشددة لا تخدم نهوضَ الأمة بل توغل فی 
تخلفها وتراهم يدعون إلى جهاد بغير أهله وفي مكانِ غير مكانه وبوسيلةٍ غير 
وسیلته › فاد اضر اللأمة إلا ا من | e‏ والانكقاء والفوضى والفتن . 

ليس الأولى أن يبدأوا بادئ ذي بد بإصلاح شأنهم والالتفات إلى ما تعانيه 


۹۰ ومضات إيمانية 


مجتمعاتهم من ت تخلف وجهل وانتشار للمخدرات وتلبّك في | لعقيدة | ليحقة 
السا 

أم هر أن يخشى فقهائنا وعلمائنا من قول الحق إما خوفاً من سطوةٍ الحاكم 
أو طمعاً في قربه أو انقياداً إلى الغثاء الذي يغلبُ على مجتمعاتنا طمعاً في مركز 
أو شهرة دنيوية لا تغني ولا تسمن من جوع . 

أم هو أن يصل أسلوب التفرد والتسلط إلى النخب السياسية في بلداننا 
الحكم تكون تصفية الآخر وتهميشه هي السياسة الحكيمة الرشيدة الأولى التي 
تبدأً بها (ومن أجل مصلحة الشعب والوطن بطبيعة الحال). 

أم هر أن تزحف جموعنا إلى مكاتب الاقتراع لنختار حكامنا للولاية 
الخامسة أو السادسة أو حكاماً أبديين وتكون النتيجة لصالحهم بنسبة تسعة 
سبب تخلفنا وبؤسنا وشقاءتا. 

أم هر أن تحمل جالياتنا بؤسنا وتخلفنا إلى الخارج فتستغل خيمة حرية 
الفكر والعقيدة والتظاهر والإعلان عن نفسها التي تستظل بها في تلك البلدان 
لتنشر غسيل عارها وتشرذمها على الملا هناك. وبدل أن تكون منارات للهداية 
والتنوير في تلك المجتمعات تكون بؤراً للتطرف والعنف والتخلف . 


ام وأم ليصل الأمر إلى كل جوارحنا وأفعالنا وسلوكنا 


ثم نقول أن عدونا هي الصهيونية وأمريكا. 
وهل ترکنا لهم شیناً لیفعلو:؟؟ 
إن الجسد إذا كان فقدَ مناعتة كلياً وأصابة الوهن والسقم والوجع في كل عضو 
فيه» ولا يزالٌ يتمرغ في الوحل فماذا بعد ذلك؟؟ هل يقولٌ فلان عداني بالبرد. 
هل من وقفةٍ إذن؟؟ 
ألم يحن الوق أطت عفلاء الات وخكماتها وغلماتها شما لخدارسا 


ومضات إيمانية ۹۱ 


واقحٌ الأمة المرير في كل أصقاعها وبقاعها دراسةً تكون أول اهدافها كشف 
الواقع وتعريته كما هو رضي الحكامٌ بذلك أم غضبوا؟؟ 

ويكون الهدف أيضاً وضع الإصبع على مواضع الجرح والألم حسبَ 
خطورتها وآهميتها . 

ويكون الهدف كذلك الاتفاق على أفضل سبل العلاج والأسرع تجاوبا 
وألا مش تاتا 

كأن تشكل المؤسسات التربوية والعلمية والإرشادية من أجل تطوير مناهج 
التعليم والبحث العلمي والديني وأن تطالبَ الحكومات بتخصيص ميزانياتٍ لذلك 
تضاهي تلك المخصصة لدوائر الأمن والمخابرات . 

وأن تعادَ هيكلة اقتصادياتنا لتخدم مقومات النهضة الحقيقية في كل مرافق 
الاه وت الا ةو ا ا وط 

ألم يحن الوقت لحكامنا آن يتعلموا من دروس الماضي القريب وأن يتعظوا 
بمصيرٍ من كان يجالسهم من الحكام ثم تم إقصائهم من قبل مناوئيهم ففتلوا أو 
عَيّبوا في السجون أو لحقّت بهم لعناث شعوبهم في قبورهم . . . فيفسحوا المجال 
لغيرهم ويتركوا لشعوبهم متنفساً للتفکیر بمصائرهم وطموحاتهم؟؟ 


أم أن العقلّ الراجح والرأي السديد والقولً الرشيد حكر عليهم دون خلق 
الله؟؟ وأنٌ الله اصطفاهم للحكم دون عباده؟؟ 


أخيراً. . . 

يجب أن لا نظلمَ جهود بعض علمائنا ومفكرينا ودعاتنا الذين انتبهوا إلى 
محنة الأمة فأسسوا مراكرّ للتنوير الفكري بجهود فردية. . أو نظموا لقاءات فكرية 
جماهيرية أو ألقوا محاضرات تلقيفيةء تخدم ما تصبوا إليه الأمة وما تحتاجه. 

ولكنها مهما بلغت من الكمال والرقي تكاد لا تشكل نقطة في بحر لأن 
الجرح بليغ والفتق كبير يحتاج إلى استنهاض كل الجهود التي تمتلكها الأمة› 
الفكرية منها والمالية والتنظيمية وآن يتم التعامل مع المحنة باسلوب منهجي علمي 
رصين وهادف بعيدا عن كل المهاترات والمزايدات السياسية الجوفاء. 


۹۲ ومضات إيمانية 


N -‏ تررع الشوك ق أرضك... 


الأرض لا تعطي ثمارا من عدم . 
تصور أن قطعة الأرض هذه هى كل ما تملك من حطام الدنياء وبجوارها 
يمر نهر يمكنك الوصول إليه وشق جدول منه إلى أرضك. 
ولس لك من الأمر إلا أن تعيشَ في هذه الأرض وتموت فيها. 
لا يمكنك استبدالها أو توسيعها فهيّ لك كما هي وعليكٌ أن تجاهد من 
أجلها بل تجاهد فيها من أجل نفسك» ولك في ذلك سبيلان لا ثالث لهما. 


السبيل الأول: 
لاعمار 0 فتذهب الى النهر الذي يستمد ماءةٌ من معن لا ينضب 
فتشق منه جدولاً إل أرضك وتجاهد أن يکون حرا سا دارا وتنظم تدفقه 
ووصولةٌ كلما دعت الحاجة إلى ذلك» فأنت تعلم أن أرضكً بدون هذا الجدول 
الذي مده لن يكون إلا كَمَلاة قأاحلة لإا ر تست لك زرعاً ولا شجراً. 

اتن اھر ای عو اواد تی وو جا اا إلا 
ويصلها الماء سهلاً ميسوراً. 

ا أرضك إلى قطع متجاورات وتخطط كيف ومتى تحرث كل قطعة 
وبماد| تزرعها ومتی تسقیھا وکیف تتعهدها بالعناية والتنظيف وتزیل العشب الضار 
منها وتقلع الشوك عنها ومتى تحصد زرعها وتجني ثمرها وتجمع غلتها. 

هذه القطعة لقمحك وتلكَ لفولك وثومكٌ وعدَسكَ وبصلك وقثاءك وآخرى 
لرمانك وعنبك ورطبك وتينك وزيتونك وهذه لوردك وريحانكٌ وتلكَ لدارك 


نتقعد مح إطلالة كل فجر وتدحل جنتك تحرث أرضا هنا وتسقي أخرى 


ومضات إيمانية ۹۳ 


هناك ا ENP‏ وتقلع ڑکا هناك وانت رغم جهدك وتعبك منشرح 
الصدر مرتاح البال. 

خت :دا قم المساء ودنى الليل تضرب برجلك إلى مغتسلك ثم تأكل من 
طعامك وشرابك وتأوي إلى فراشك وأنتَ تشكرٌ فضل الله عليك. 

وتكون قبل ذلك قد أقمت جداراً حول أرضك فلا تصل عينك أو يدك إلى 
ا E‏ وضرك إليهم› ولا بغر مله إل 

وعندما يحينْ موسم الحصاد وجني الثمار تكون حقولك زاهية بسنابل مثقلة 
من حب الحصيد وتكون أشجارك قد تدلت أغصانها بثمار قد حاب موعدٌ قطافها 
فتمتلىیء بيادرك ومخازن غلتك ومارك E‏ 
والاطمئنان فتسجد لله شاكرا لأنعمه عليك. 


السبيل الثانى : 

أن يكون الكسّل والبطر قد شل جسدك وعقلك فلا تحس بقيمة أرضك فلا 
بذل شيثاً من العناء لشقّ جدول من النهر إليه وإن تعلت لا تجاهد أن يكون ماؤ؛ 
ملول دونك آندا لان الجدول الذي شققتةُ يكونُ واهياً يسلكة الماء يوماً وينقطع 
اقا کن وود ده 
وتغرس غرسكً في غپر موسمه وحتی عند E RAE‏ فإنة لا يصل إلى 
كل أرضك لَك تر کته دون تسوية أو تعدیل صلا . 


لا تقعد من نومك إلا بعد أن تكون الشمس فوق رأسك ثم تفتح جفناً وتغلق 
آخر وتقوم من فراشك وأنتَ تجرٌ قدميكً وراءك ولا تكادٌ تدخل أرضَكَ حتى 
E E‏ 
ل يكون لك تصيبٌ البتةء I‏ 


ويقل عملك وتنظر بعين حاسدة ال جيرانك فتری نظارة ويح 
فتمتد يدك لتسرق EEO,‏ 


۹4 ومضات إيمانية 


ل س ي ا ا 

وتتصلب أرضك ويغزوها الشوك والعشب الضار فقد تركَها تنموعلى 
سجيتها وهواها فلا تكون لك القدرة اليوم على قلعها واجتثاثها› وتزحف عليك 
الأشواك كما الطاعون لتحاصرك في موضع نومك وراحتك. 

وتصبح أرضك في النهاية كغابة مظلمة متشابكة من الشوك لا خير فيهاء 
فتزداد نفسك انقباضاً ويزداد خلقك سوءا وجفاء. 

استثمر لحياتك وليس لمماتك 

حياتكٌ كقطعة الأرض تلك ليس لك سبيل إلى استبدالها بأخرى أو مدها 
لتتسع أكثر» ولكل نفس أجل وكتاب وإذا جاء أجلك فلا تتسع حياتك لساعة 
أخری . 
جدار الزمن› Ea E E‏ حياتك من ساعة ا A,‏ تدري 
اين ومتی تتوقف› e‏ أو أقل من ذلك؟؟ ربما» تعد شهر أو و اټ او 
عقود؟؟ عِلم ذلك عند الله وحده سبحا نه وتعالى . 

ولأن لك زمن مقطوع تعبر منه فعليك استثمار هذا الزمن كله وأن تبذل فيه 
كل جهدك من أجل أن تكون حياتك حياة مشمرة. 

وإذا كانت حياتك كقطعة الأرض تلك فإنٌ النهر الذي يمر بجواره هوالمنهج 
الرباني الذي لا تستقيم حياتك بدونه» والجدول الذي تمده إلى أرضك هو ما 
يصلك بهذا المنهح لتستقي منه فهم وتصحيح عقيدتك وتنهل منه صدق توجهك 
لخالقك واخلاصك له في طاعتك وتستمد منه أيضاً ما ينير دربك وينظم حياتك 
ومعاملاتك ويقوّم سلوكك . 

وليس لك في حياتك إلا سبيلين لا ثالث لهما. 

السبيل الأول 

دوام الصلة بمنهج الله وعدم aa gh‏ مته » والمجاهدة أن تکون 


المسالك التي ولك بهذا المنهج نقية نقية صافية لتضمن أنَّكَ تتزود من أصل المعين 
ولا تختلط به قبل أن يصل إليك شوائب من البدع والتشويه أو الكشكدد الذي لا 


ومضات إيمانية 1٥‏ 


ا ينسجم مع صل المنهج. 

ثم نم وقتك بين طاعاتك وعباداتك وبين سعيكٌ لرزقك وآمور حياتك فلا 
يذهب وقتكڭ هباء. 

وتسعى فَدَّمكَّ للخيرٍ أينما وجد وتمتنع عن طريتي الشر فلا تضرب فيه خطوة 


وأحدة. 


وكما امتلأتَ بيادرك ومخازن غلالك وسلال ثمارك من سعيك في أرضك 
يمتلاً ميزان حسناتك بالطاعات والصدقات وأعمال البر فتكون استثمرتَ حياتكَ 
الدنيا لحيوانك كما أرادك الله أن تفعل . 


وتكون قبل ذلك قد سورت حياتك بحدود الله فلا تعتديهاء فتسكنك 
ا أطاعتك وعملك بنفس راضية وقلب مفعم بالإيمان EE‏ کالذي 
يقيم جداراً حول أرضه قو اد والضواري فيتفرًّغ لعمله بجي ونشاط 
فیکون جهده کله مبذولا لاستدرار الخير من أرضه لا لدفع الشر والأذى عنه. 


السبيل الثاني 


أن تش ارك وتعمل لدنياك وتكون الأواصر التي تربطكٌ بمنهج الله 
ضعيفة وواهية بل كثيراً ما تنقطع فلا تكترث لذلك ولا تذهب نفسك حسرات 
على انقطاعكڭ عن معين المنهج . 

ولا تصرف عينك ولا كف يدك في الإضرار بنفسك وبالآخرين» تضلٌ 
ج ا او اق ع اجون تركض في البراري ركض 
الوحوش ولا تلتفت إلى المنزلة التي أنزلك الله فيها من دون مخلوقاته فَكرَمَكَّ 
وسخْرّ الكونَ لك وأعطاك عقلاً لترتفع بنفسكَ من حظيرة الحيوانات إلى منازل 
عاليه كريمة ولكنك أبيتَ إلا أن تكونَ في الحظيرة ة تعمرّغ في وحل الرذيلة 
والمعاصي . 

a E E E E E 
العلاقة بالانقياد التام له سبحانه وتعالى وأن يمتثل للأوامر والنواهي التي‎ 
على لسانِ أنبياءهِ وسلو أو بها في كتبه وفي منهج الخاتم. رلك ام‎ 
واستخدمت غراثزك فقط وعطلتَ عقلك.‎ 


۹٦‏ ومضات إيمانية 


وتضرٌ بالآخرين بالتعرض لأموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم ومن وَقفَ في 
وجه طمعكَ ومجونكٌ لا يضر آن تدوسه بقدمك لتصل إلى مبتغاك . 

ويكونٌ حالّكٌ بعد حين كال الذي أهمل أرضةُ كسلا أو لهواً وبطراً فكان 
أن تحرّلت إلى غابة من الشوك بدَلَّ أن تكون جثَة ذات ثمر وفير وظل ظليل . 

وتتراكم على قلبك الذنوب والمعاصي والآثام فتحاصر قلبك وتکتم أنفاسك 
وتأخذ كل هذه الأثقال معك بعد ذلك إلى قبرك. 


تخيل أنك وقد اهملت أرضك فنمى الشوك فيها لسنوات وعقود ثم قمت 
تجمع الشوك كله وتدسه في جحر ضيق ثم تجاهد أن تحشر نفسك داخل الجحر 
الشوك فتشب النار فيها وتكون أهلكت نفسك بنفسك . 

ان هذا خلاف المنطق والعقل ولا يكون التفكير فيه حتى» الا ضربا من 
الجنون. 

وأيم الله إن من لا يعير اهتماما لحدود الله ولا يقیم حکمه - بأوامره 
ونواهيه- في نقسه ورزهه وأهله وكل مسالك ودروب سعيه في الحياة وقبل ذلك 
مع ربه وخالقه يكون حاله أقسى وأشد من حال جامع الشوك في الجحر الصغير. 

واعلم أن السعي الحي هوالسعي الذي تكون الخاية والمبتغى فيه هوطلب 
رضوان الله وثواب الآخرة واعلم أن كل سعي يلتصق بالأرض وحظوظ الدنيا 
فقط» فتكون هي الغاية والهدف لا يكون الا سعيا ميتا لا روح فيه ولا يقود الا 
الى الهلاك وسوء العاقبة. 


ومضات إيمانية ۹۷ 


... لا تفنطوا من رحمة الله‎ -٤ 


الشمس وهي آية من آيات الله وخلق من خلقه بدونها لا تصح الحياة فلا 
ماء ولاشجر ولا بشر ولا حيوان. وين لطفبٍ الله بعباده أنه لم يجعل ضياء 
الشمس أو افولة سرمدين إلى يوم الدين» بل جعل تعاقبهما منتظماً فالشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقديرٌ العزيز الحكيم وجعل النهارَ معاشاً والليلً سباتاً. 


والماء الذي ينزله الله منَّ المزن فيحيي به الأرضَ الميتة له مواسم وفصول 
ومناطق يكثر فيها ومناطق يغيب عنها وكل ذلك بعلم الله ومشيئتو. 

ولكن رحمة الله وهي تغمر الأرض فإنها رحمة نافذة لا يحول دونها حائل 
ولا ممسك لها ولا مانعَ من دون الله سبحانة وتعالى. ورحمة الله لا مواسمَ لها 
ولا فصول بل هى تهطل على الأرض والسماء أناءَ الليل وأطراف النهار فتصل 
ا اک ا 
واللسةد عل اعت الكو اة وتصل لمن ينفذ في أقطار الشارات او توص 
بعيداً في أعماق البحر» وتصل إلى البذرة في باطن الأرض والورق في غصن 
الشجر والدابة وهي تقطع الصحارى من بلد إلى ا 

إن وخ الل وف کل ی وکل ي عام الکن وا فة 

ولايمكن لائ جارح مهما غلا ف الارض :او اتك أن اف نة 
ee STN lec E ANÎ‏ 
الهواء حتى» فيضعك في غياهب السجن ويقنن عليك الهواء وإن شاءَ يمنعه عنكَ 
فتموت مختنقاً في ظلام ال الدامس»ولكنه وشو فعا ذلك ار و 
تدركك» تخترق حصونه وتخترق الحراسة المشددة المخيفة التي أقامها الظالم من 
حولك» فتنزل عليك سكينة من الله ويمتلئ قلبك بالطمأنينة والرضى بما قدره الله 
لك فيكون توجهك وتضرعك وودك للرحمن وحده. 


ويظن هذا الظالم المستبد أنه يسيئ إليك بينما أنت تبني لنفسكَ قصوراً في 


۹۸ ومضات إيمانية 


الجنة بصبرك وطاعتك وتعلقك بالله ربك الرحمن الرحيم. 


ورحمة الله تدرك الناس جميعاً لا تفرق بين نسب وعرق ومنزلة» تدرك 
الجميع إلا من أبى» وهل يأبى أن تُدرگة رحمة الله إلا الگمور. 

ورحمة الله تسبق غضبه وهر سبحانة يرسل لعباده فيضا إلهياً من رحمته 
فيردًها العبد بالمعصية فيمدَهٌ الله بقبس جديد فيرده العبد بالجحود» فيغمرة الله 
بقبس آخر فيردّهُ العبد بالظلم» > حتى يهلك وهر على المعصية فلا تدركه رحمة 
الله وتخخنى فضحه تاره لاه بی ان يوم بالله واستکبرَ عن عبادته و 
حدوده في نقسه وفي الناس أجمعين . 

إن العبد ليسلك سبيلّ المعصية ويتفنن فيها ويمشي في طريتي الضلال فيتيه 
و رئ أ ع والآثام 
من کل لون وينظر خلفة فيرى أنه لم يترك موضعَ قدم إلا وقد كب فيها قذارة 

من قذارات معاصیه حتی تراکمت من حوله أنقاضاً وتلالاً فيدركه اليأس والقنوط 
لأنة ينظر إلى الأمر بمنظار بشري فيتخيّل أ نه لو أذنبً في حقّ رجل من الناس 
فلم يترك سبيلاً إلى إلحاق الأذى به إلا وقد أتاه» من اعتداءِ على ماله وعرضه 
وإيذاء له في نفسو وبدنه فهل يملك من شفيع عنده بعد ذلك؟؟ حتى لو اعتذر» 
ويعتذر عن ماذا؟ 

هدا الجد وقد سرف عل لقت لا يدرك أن القاس الشرى ۷ يقح رل 
يقارن مع مقياس الرحمن» ويأتيهِ هاتف رباني وهو في قمة يأسه وقنوطه: لا تنظر 
خلفك انظر أمامك ها هر باب التوبة مفتوح دونك ليس عليه حاجب يمنعك من 
دخوله ولا تحتاج إلى وسيط يتوسط لك» فاضرب برجلك وهرول نحو باب التوبة 
ستلفك نسمة رحمانية رطبة منعشة بمجرد ولوجك الباب وسيغمرك الله بواسع 
0 

إنّها الرحمة الواسعة التي تنتظر العصاة وتسع كل معاصيهم كائنة ما كانت 
وإنها دعوةٌ ربانيةٌ مباركة لهم وهم في هذا التيه من المعصية والضلال إلى الأمل 
والرجاء والثقة بعفو الله بعد التوبة. 


إن الله رحیم م بعباده وهو يعرف ضعفهم أمام مغريات الحياة وعجزهم عن 


ومضات إيمانية ۹۹ 


مقاومتها› ويعلم أن النفسن أمَارةٌ بالسوء فهىّ تضغط عليهم وما للتلذذ بملذات 
الدنيا ولا تأبه في ذلك بحلال دون حرام فالمهم عندها الحصول على اللذة 


ويعلم الله انه أن الشيطان وسوس لهم ويترصد لهم ويأخذ عليهم كل 
طريق ويضيُق عليهم الخناق بخيله وجنده حتى يحاصرهم فلا يترك لهم مهرباًء 
فیختل توازنهم ويقعون في ا أمعصة . 

نعم إن الشيطان جادٌ كل الجد في عمله وهر بارع في التخطيط للإيقاع 
بضحيتة» وهو يعلم أن بناء هذا المخلوق الإنساني بناء واه ويعرف مواطن 
الضعف فيه» وهو مطل كل الإطلاع على ما ركب في كيان هذا المخلوق من 
وظائف ومیول وشهوات ویعرف کیف یطرق علیها ومتی وبماذا؟ 

يعلم الله سبحانه عن عبد كل هذا فلا يتركه فى تيه الضلال ووحشة 
المعاصي بل يمد له العون ويوسع له في الرحمة. 

إن الله واسحٌ الرحمة والمغفرة ولا يترصد لعباده حتى إن جاء أحدهم 
بمعصية أخذه بها. بل ترك باب التوبة مفتوحاً وهيأً لعباده جميعٌ الوسائل 
نه مطرودٌ من رحمة الله ولا تقبل له توبة ولا أوبة» في لحظاتِ اليأس والقنوط 
هذه يأتيه الهاتف الربانى طرياً نديًاً لا تقنط من رحمة اللهء عد إلى أفياء الطاعة 
وظلال الاستسلام والانقياد التام لله ربك وخالقك. 


وقد يتوقف العبد لحظة عندما يستشعر المقياس البشري أيضاً لمن يعود إلى 
عشيرته بعد عصيان لها آو يقع في قبضة من کان يسومهم سوءَ العذاب فيرى كيت 
ان الذلة والمهانة والخنوع والتشفي کون له نالمرضاد ولا یری عندهم بصيصا 


من رحمه E‏ شفقة . 
فيأّته ۾ الهاتف الرباني دا كفاك عبدي تردداً الذل والخنوع والانکسار 


هر في بقائكٌ في المعصية والسعادة والعز يأتيكً بعد ولوجكَ من باب التوبة» فلا فلا 
تفوت عليكَ الفرصة ولا تسمع لوسوسة الشيطان فان رحمه الله ك 
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ذنوبك حتى لو أتيتَ الله بقراب الأرض خطايا ولا شرل فشا مك رت 
و شملتك مغفرته . 


فقي المقياس الوبان يکو التائب من الذنب eG‏ ونت له» وتکون کمن 
أحرق كل تأريخه ومعاصيه قبل أن يلح باب التوبة» فتلقى الله عز وجل كما 
ولدتك أمك نقيا طاهرا مقربا منه سبحانه» لا أحد يعيّرك بما مضى من عمرك قبل 
التوبة» ولا أحد يسخر منك فأنت فى ضيافة الرحمن مشمول بمغفرته. 

فهيا اغتنم الفرصة فإِنَكَ لا تدري كم تملك من وقتٍِ في الدنيا وقد يفصل 
فى الأمر يلق باب التوبة دونك فى أي لحظة من لحظات الليل والنهار فتذهب 
بعدها نفسك حسرات على ما فرطت فى جنب الله. 

هيا تب إلى الله خالقك وارجع إلى المنهج الذي أرادهُ الله لكل عباده. 
المنهج القرآني الذي هو أحسن ما أنزل إليكم من ربكم› ومن فاتته فرصة التوبة 
والأوبة إلى الله فإنه يكون قد تبأ مقعده من النار وهو لا يشعر. 

كفاك تفريطاً في حن الله وسخريةً بوعده فان وعد الله حق فلا تغرّنك 
الا و 

إن الله لا يريدك أن تضل أو تشقى بل يريد لك الهداية وقد ترك باب التوبة 
مرا فا5 أنست إل أن تفت وراء الات وات إلا أن تضل وتحقى فلا تلوف 
e‏ 

واعلم أيه العبد إذا أن نعهت حياتك وأنتَ على معصية فلا كرَّة ولا رجوع إلى 


حياة اة لتصحح مسارڭ وتمحخی خطاياك» ها انت فی دار العمل فاعمل لدنياك 
كاك تخ ادا واغمل لاك كاك مرت غدا. 


إنها حياة واحدة» وفرصة واحدة» إذا انقضت لا تعود. 
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ق ام ييا لك يکم و 


ومضات إيمانية ۱۰۹ 


القت © اؤ ل یی تی العداب لو کے لی ڪر کارت ي مسين 
بل قد جاءتك ابلق فکدبت پیا كبرت وك مت الكفرن 46 [الزمر: 
۳_ 04[. 

حديث قدسي : «من جاءَ بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد» ومن جاءَ بالسيئة 
فجزاء سيئةٍ مثلها أو اغفر» ومن تقرّب مني شبراً تقربتُ إليه ذراعا» ومن تقرّب 
ی اعا رنت مه باع وین آتانن تى انت هرو وس اف قرات 
و ا E‏ 


۵ - محنة اليتيم.. وأجر الڪافل 


بث الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي -الذي نشأً يتيما 
فعرف کیف یکون حال الیتیم وکیف یکون ثوابٌ من يکفله ویرعاه كما يراعي 
آولاده من صله- وعلى اله و صحه وسلم . 


1 لمين كرام بررة» يخشون الله ويطيعونه فيما أمرهم» ويسعون للخير طمعا في 
رضوان الله وجنته؟؟ 


قال له الناس: وما خطبك أيها العجوز؟؟ 


قال: كانت لنا مساكن وزروع ومقام کریم عند قدم جبل فانهارت حافته 
وتساقط علينا وابل عظيم من الحجارة أتت على كل شيء وطمرت مساكننا 
وزروعنا وأنعامنا وأسواقنا تحت ركام هائل من الطين والحجارة» وكنت وقتها 
وحفيدي هذين في جنة لنا بربوةٍ عالية في الطرف الاخر فكنا الناجين الوحيدين 
ورد لاض اخسن واا رل ت من الك ما بت رفك اماش العف 
والوهن ولم تعد لدي قدرة على الكسب والعمل» وأخشى أن يتوفاني الله وأترك 
حفيدي دون راع . فأنا أبحث عن بيت كريم يتكفلهما ويكون لهم الأجر والثواب 
عند الله سبحانه وتعالی . 

كان يمسك بإحدى يديه طفلاً دون الثامنة من عمره وفي اليد الأخرى طفلة 
لم تكمل عامها الخامس بعد» يخيم عليهما الشرود والارتباك والقلق» فعقلهما 
الصغير لم يستوعب حجم الكارثة التي أودت في لحظات معدودات بكل 
أحبائهما وعلى رأسهم أقرب المقربين إليهما (أبويهما) . 

وهما ينزلان من الربوة مع جدهما بعد الكارثة لم يكن بإمكانهما أن يميزا 
موقع بيتهما الجميل الذي نشا فيه ولعبا في فنائه. كانت المنطقة برمتها عبارة عن 
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أكوام ضخمة من الحجارة والطين بحيث تعذر على جدهما أن يجد سبيلاً إلى 
حیث کانوا يسکنون فالوادي كله مدفون تحت الصخور» ومن ينظر الآآن لا يدرك 
أنه كانت ثمة مساكن وأسواق وبساتين في هذا الوادي قط . 


لا زالت أصوات الانهيار وتلاطم الصخور وأصوات الاستغاثة- التي علت 
ثم سرعان ما خفتت وانقطعت بعد لحظات من الانهيار- ترن في أذنيهما ومنظر 
الانهيار المخيف ماثل أمام عينيهما وهما يريان الحدث من فوق الربوة» فتمسكا 
تا وهو أمام حشد من التجار في سوق المدينة التي قصدها بعد أن جرى 
لمدينتهم الصغيرة ما جرى . 


إنهما لا يدركان الآن أن الشجرة الكبيرة التى كانت فى فناء دارهما وكاتا 
يتفيئان بها ويلعبان حولها قد اجتشت ولم يعد لها من قرار وأن الدار نفسه صار 
حطاماً وركاماً تحت الأنقاض . 


ولا يدرکان أن خيمة الحنان (أمهما) التي كانا يلجآن إليها ويدسان نفسيهما 
في دفئ أحضانها قد تمزقت وصارت أشلاء ولا يعيان أن فقد الخيمة يعني 
ا ا ا وف ال ار یھ انرو درن کے ااا 
تكون لهما خيمة أو خيام مؤقتة لا يعرفان متى تطوى من على رأسيهما أو كيف 
يكون الحر والبرد تحتها. 

لا يدركان الآن أن الأمر بالنسبة إليهما لم يعد إلا لقمة تلقى في جوفهما او 
کو تک وا اها فإن نبع حنان الأم قد سد دونهماء وهل يمكن لمن في 
عمرهما أن يعيش بلا حنان ودفئ الأمومة؟؟ 

الخطب عظيم والأمر جلل فالأب الذي كانا يلعبان على صدره وكتفيه قد 
غاب عنهما هوالآخر وإلى الأبد. من يمدهما بالقوة والعزم من بعده؟؟ ومن يوفر 
لهما ما يبغيان من متع الطفولة البريئة أو احتياجاتِ الصبا والمراهقة؟؟ 


عقلهما الصغير لا يستوعب بل لا يدرك أصلاً حجم محنتهماء إنهما في 
ذهول وارتباك یتمسکان بأهداب جدهما بقوة لا يتركانه لحظة واحدة فالدنيا 
صارت غريبة أمام عينيهما وتلاحق الأحداث يزيد من حيرتهما ومخاوفهما 
والشخص الوحيد الذي يربطهما بالزمان والمكان الذي يعرفان هو الجد. 


1*4 ومضات إيمانية 


لا يفهمان ما هو المصير أو المستقبل أو الغد!! 

سيتركهما الجد - العاجز أصلاً - فيكونان من بعده كمن تاه في الصحراء لا 
طوارق الليل والنهار. 

لا يربطهما بالبيئة الجديدة أي رابط. 
ليصبحا فريسة سهلة للقوارض والزواحف من الحيوانات» أو يهلكهما الجوع بعد 
أن فقدا من كان يرطب جوفهما بما يقذف فيه من طعام. 

بعد أن تخفت قسوة الحدث ويخبو هول المنظر في وجدانهما وبعد أن 
E O ag E E a N DS‏ 
واحدا يألفانه من قبل . .. كل الوجوه غريبة. .. كل الأماكن كئيبة. 

في اليوم ال مها ا ف ات ول جن ا 
إلى غريب ملك أمرهما؟؟ أو إلى امرأةٍ تستغل طفولتهما وبراءتهما؟؟ 
قبساً خافتاً من حنانها وعطفها. 

سيبحثان عن أبيهما كلما اشتدت بهما رغبة لتحقيق حلم طفولي صغير فلا 
مجیب ولا بدیل . 

يوفر المأوى والملبس والمأكل فحسب؟؟ وحيث يفتقدان فيه إلى حنان الام 
وعطفهاء ومداعبات الأب وحرصه» وحنو الجد والجدة. 

سيشتاقان إلى كل شيء فقداه» وستكون حياتهما في دار الأيتام رتيبة مملة. 
سيضطران إلى مشاركة أطفال آخرين لا يعرفونهم في غرف النوم وقاعات الطعام› 
سيكون المكان بالنسبة لهما أشبه بالسجن بالمقارنة مع بيتهما الجميل وفناءه 
الكبير وفضاء الحرية الذي كانا يملكان. 


ومضات إيمانية ٥‏ 


أم يكونان في كنف أسرة جديدة؟؟ 
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قساة» أو يكون كلاهما رحيمين شفيقين ويكون أو لادهما قساة لا يفهمون من‎ 
البر باليتيم شيئاً ويجدان في اليتيمين دخيلين على أسرتهم فيجعلانهما مادة غنية‎ 
للسخرية والإستهزاء وحتى القسوة.‎ 

والدخيل لا يكون كالأصيل» فإذا حدتٌ لغط في الأسرة فإن اليتيمين هما 
السبب» وإذا كيرت حاجة ثمينة من حاجاتِ البيت فأحد اليتيمين يكون من 
كسرها وإذا فقد للأسرة شيء فإن أحد اليتيمين يكون سرقهاء» وعندما يهرعان 
لرب الأسرة أو زوجته ليقولا أن هذا بهتان بحقهما وبدل أن يجدا من يعينهما 
على إظهار الحق يكون التعنيف والتوبيخ هو ما ينتظرهما مع التأكيد أن اولادهم 
لا یکذبون!!! 


عقلهما الصغير لا بمیز کثیرا ما الفرف بسنهما ون أُولاد الأأسرة. 

ا ا ان کے ا دا 

لماذا تكون المزايا والهدايا لكل الأولاد دونهما فقط؟؟ لماذا لا يجدان 
أذرعاً مهتتو حه لاستقالاهما بالأحضان كلما مرا بموقف صعب شعرا لله بحاجة 
إلى من يلجآن إليه بينما الأولاد الآخرون لهم ذلك؟؟ 

عندما تأتي الأعياد والمناسبات» لماذا تعطى لهما الكسوة القديمة بينما 
f‏ نستری للآّخرين كسوة حديدة؟ ؟ آل يعیشول ت سقف وإحد وفي كنف أسرة 
واحدة؟ فلماذا هذا التمييز الظالم إذن؟؟ 


عندما يعود رب الأسرة من سفر بعيد ويهرع لاستقباله واحتضانه 
وتلقي هداياه ويهرعان هما أيضا فلماذا يصدهما الأب أو تعنفهما الزوجة قائلة: 
كفاكما إنه متعب فلا ترهقاه» أو يدفعهما أولاد الأسرة بعيداً قائلين لهما أنه ليس 
أباكما فابتعدا فيأویان إلى ركن بعيد يبكيان؟؟ 


عندما يأتي أقارب الأسرة ويأخذون جميعٌ الأولاد في أحضانهمء لماذا 
يستثنيان من ذلك ويتركان في زاوية من زوايا البيت ينظران إلى ما يجري أمامهما 
من مظاهر الفرح- دون أن يكون لهما سبيلٌ للمشاركة- بعيون تفيض بالدمع 


وقلوب محطمة مملوءة بالحسرة؟؟ 

لماذا يكلفان بأعباء البيت رغم صغرهما دون بقية الأولاد وسنة بعد أخرى 
يكتشفان أنهما أصبحا خدما لهذا البيت والأولاد الآخرون الذين كبروا معهم هم 
سادة امرون وينهون؟؟ 
وتأخذهما الحسرة تلو الحسرة والغصة بعد الغصة. 

OE AN ON a a 
الذي يخفف عنهما مصابهما في فقد أبويهما.‎ 

أكل من يفقد أبويه يصبح هكذا ذليلاً يعيش على هامش الحياة؟؟ 

أ لأنهما لا يملكان من حطام الدنيا أي شيء؟؟ ترى لو لم تدفن مساكنهما 
وبساتينهما وأموالهما تحت التراب» هل کانا يعاملان هكذا؟؟ 
عواطفهم الإنسانية تجاه الآخرين صعوداً وهبوطاً على قدر ما يملكون أو الطبقة 


أين إنسانية الإنسان إذن؟؟ 


لوكانٌ الطفلان اليتيمان يملكان عقلاً مدركاً وواعياً لطافت بمخيلتهما كل 
هذه التداعىات من تجارب من فد سبق . ولكنهما مجرد طفلين صغيرين وأنی لھما 
الإدراك والتمييز؟؟ فهما لم يألفا إلا دفئ البيت وحضنَ الأسرة وليس لهما فى 
غابة الحياة من سابقة. 


المشهد الأخير من القصة 
توجه العجوز والطفلين في جمهرةٍ من الناس إلى مسجد المدينة وقام شيخ 
المسجد خطيباً بعد أن ألم بالموضوع . فحمدَ الله وأثنى عليه ثم بين للناس فضل 
الإحسان لليتامى وتلى من الآيات والأحاديث ما يدعم قوله. ثم قال للعجوز: 
أليسً لديكم بقية من أهل فيكون الأولى أن يتكفلوا بذوي قرباهم. قال العجوز: 
كل أهلنا كانوا في المدينة وما جاورها وقد قضوا فى الكارثة وبقيتٌ أياماً على 


ومضات إيمانية ¥۷ 


تخوم الوادي المنكوب أتسقط الأخبار لعلي أخرج منها بخبر نفر من أهلنا لو 
کانوا مسافرين فيعودوا فنجتمع معا ولكن لم تأتيني أخبارٌ عن أحد. 

حت شيخ المسجد الناس أن يسارعوا إلى مغفرةٍ من الله وجنةٍ عرضها 
السماوات والأرض بكفالة الطفلين اليتيمين. قامٌ رجل وقال: أنا أكفل الولد. 
وقال آخر وأنى أكفل البنت. قال الشيخ: أليسً فيكم من يكفل الإثنين فلا نفرّق 
بينهما؟؟ فلم يقم من الناس أحد. وطلبَ ممن برز وقبل الكفالة أن يكفل 
أحدهما الإثنين . قال الذي كفل الولد: أن كفالة البنت أمرٌ شاق لا قبل لي على 
ذلك وقال الاتى٠‏ لدئ بنات ثلاث وإنما أكفل البنت لتعيش بينهن 

أوصاهما الشيخ أن يتقيا الله في اليتيمين وأن يُحسنا إليهما ويكونان لهما 
الأهل والعشيرة وأشهد من في المسجد على ذلك . 

عندما أحسّ الطفلان بما يحاك» علا صراخهما بالبكاء وطلبً الولد من 
جده أن يبقيه وأخته معه. قال الجد: يا بني آنا رجل قد وهن العظم مني ولا 
أملك القوة للكسب ولا المال لتدبر أمركما فكن قوياً واذهب مع من كفلك ولكن 
أوصيكً بأختكٌ خيراً ولا تقطعها وتسقّط أخبارها وزرها كلما وجدتَ إلى ذلك 
سبيلاً حتى إذا كبرت واشتدَ عودك وقوي ساعدّك ضمٌ إليك أختك وأحسن إليها 
وعوّضها حنان الأبوين» ثم قله في جبينه. 


خا و ا غا غا تا هارت د اجا 
أن لا يفارقها وكانت تمسك بتلابيب الجد بيد وتلوّح باليدِ الأخرى لأخيها تطلبُ 
عودته حتی تواری عنها وهو يجرٌ قدمیه بصعوبه والدمع ينهل من عينيه مدراراً. 

تمسّكت الطفلة بعنق جدها وهى تشهقٌ من البكاء حتى نامت على صدره 

E SU a aS 


وتهالك العجوز بعدها يجهش بالبكاء وتفرّق الجمع من حولهٍ وبعدَّ لحظات 
رق على أرض المسجد ولا ندري أرقدة نوم كانت آم رقدة أبدية. 


4 ومضات إيمانية 
وكانت محنة اليتيمين قد بدأت من تلك اللحظة. 
هل فكرّ أحدنا أن يكون أطفالةُ في موضع الطفلين اليتيمين؟؟؟ 
تخيّل أن كل الذي ذكرناه آنفاً يجري مع أطفالك كيف تشعر وقتعذ؟؟؟ 


البعد الأخلاقي القرآني للبر باليتيم 
من عظمة المنهج القرآني أن الله سبحانةُ وتعالى في الوقت الذي يدعو 
الناس لعبادته وحدّه تحقيقاً للغاية التي من أجلها خلقواء يقرن هذه العبادة بأوامر 
ربانية أخرى قد لا تشكل عند الكثير منا اليوم هاجساً كبيراً في حياته» نتجاوزها 
بسهولة ولا نعتبرها أمورا خطيرة من صميم اكتمال الإيمان والعقيدة وتشكل 
هويتنا الإسلامية. 


لننظر إلى قبسات من النور الإلهي 


وذ اذا میسق بی سیل لا يدون إلا آله اولي إحساتا وى الفرن 
kA,‏ ج ا 


والسكلما f‏ ين وقولوا لاس ر واد ا ال ` 


کے سے چ اه ورو راہ رہ رع ےہ صقرم کے مدي ہے ررر م تہ 
فلس ال ان ولوا وجوهکم قبل مرق لمعرپ لك الو من ءامن باه ولور 
آلأخر مهك والکتب وای وا الما عل حب دوی الشرک والتی 
والمسلكينَ... ®4 [البقََرَة: ۱۷۷] ٠‏ 
ر ر 2 م ا سے 0 و وص س مش یم ر 

راید اه ولا قرا بي شا ولول إا دى الشرة التب 
والمسكين لجار ذى اشر وجار الجن والكاجب الجن راب التييل... ©4 
[النساء: ‘۳١‏ 

ا ر 
العبادة لا تكون إلا لله وحده خالصة نقية لا تشوبها شائبة من شرك أو وهم أو 
كبر» بل يقينْ راسخ ورضوخ كامل» وأن يكون البر والإحسان للوالدين وذوي 
القربى واليتامى والمساكين والإنفاق عليهم حباً لله وطمعاً في كرمه. 

وكل مسلم كامل الإيمان يدرك أن آياتِ القرآن وكلماته إنما جاءت متلازمة 


ومضات إيمانية ۹ 


كاملا لمرادِ الله من تلك الآية أو تلك الكلمة. 


القرآن الكريم كلام الله الذي أنزله على قلب الرسول الكريم محمد (34) 
ليكون منهاج الأمة ودستورها ومنبع الحكمة والرقي الإنساني لها وسر نهضتهاء 
فالأمر الواجب الإيمان به أن كلام الله وهو أصدق الكلام دقيق في ترتيبه 
وتسلسله وترابط معانيه. وورود بعض الأوامر والنواهي ان جاءت متلازمة فذلكڭ 
يعني أن المسلم لا يكتمل إيمانه إلا باتباع هذه الأوامر والنواهي مجتمعة وإن 
جاءت تحت بنود مختلفة كالإيمان بالله وأداء الطاعات والسلوك والأخلاق. 


والأمر الإلهي إنما يكون لرقي وسمو الإنسان ولامحاباة لله ولا فرق في 
هذه الأوامر بين أنبياءه ورسله وبين بقية الناس» وما يصدر عن الله سبحانه 
وتعالى يجب أن يتنزه في عقولنا ووجداننا عما نجده في الأرض» فإن السلاطان 
أو الحاكم إذا أصدر زار ونواهي ن المقر سن م بجدون سلا و طر انى عدا 
لتجاوزها أو يختارون منها ما يلائم مصالحهم وهواهم ودون أن يطالهم غضبُ 
السلطان وعقابه. 


ألم يكن الرسول الكريم وهو حبيبٌ الله وصفيه من خلقه أشد الناس إيمانا 
وأكثرهم لله طاعة وأحسنهم أخلاق ؟؟ 
أن يهديه إلى ذلك ويعينه على الثبات عليه ثم يقول: سأعبد الله حى عبادته 
أو يقول: لا شأن لي بذوي القربى واليتامى والمساكين سأتكفل بنفسي وأسرتي 
وليس لي شأن بأحدٍ من خلت الله بعد ذلك. 

وهل يمكن للمجتمع الإسلامي أن يبنى على هذا التفكير القاصر؟؟ 

ألم يقل النبي () في حديثِ شريف : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)؟؟ صحيح مسلم» ألم يبلغنا النبي () :(لن يدخل الجنة قاطع 
رجم)» صحیح مسلم . آلم يأمرنا أن نصل من قطعنا؟؟ 


11۰ ومضات إيمانية 


وها هو الله سبحانه وتعالى وهو يدعو إلى عبادته وعدم الشرك به يأمرنا 
بالهة واداء الركاة كفا يا مرا أيضا وفى .تفي التاق القراتىالمنن ال 

من الهوان الذي لحق بهذو الأمة في هذا الزمان أنها وضعت حواجز بين 
العقيدة والسلوك. ففی الوقت الذي يسعى من يؤمن بالل ا اكتمال العقيدة - 
في الظاهر على الأقل- فإنه ينظرٌ للسلوك والأخلاق كشأن شخصي . 

لذلك ری الكثير ممن يلتزم بالصوم ويواظب على الصلاة ثم لا يبر بوالديه 
ویغش في تجارته وله أخلاق منفرة ويسيء إلى جارهِ ولا يحسن لليتيم. 

أينّ نحن من قول الله سبحانه وتعالى ... إن الصلاةَ تنهى عن الفحشاء 
والمتكر ؟؟ أو قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البرّ من آمنٌ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى 

إذن نحن أمام معادلة ثلاثية الأبعاد!! 

البعد الأول: اللإيمان بالله وباليوم الاخر وبملائکته وکته ورسله وبالقدر 
خیرهو وشره . 
والوفاء بالعهد وكل السلوكيات التي حض عليها المنهح القرآني الرسالي أو نهى 
عنها . 

البعد الثالث: الصلاة والزكاة والعبادات . 

ونفهم أن لا قيمة للصلاة والزكاة وبقية العبادات إذا لم تبنى على البعدين 
الأول والثاني . ونفهم أيضاً أن البعد الثاني هو حلقة الوصل لإيصال عبادة العبد 
وطاعته إلى الحق سبحانه وتعالى. أو هى كالمصفاة تمر من خلالها الطاعات 
لتصل نقية صافية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى» فاذا كانت المصفاة ملوثة 
بسوءِ الخلق ودع اليتيم وعقوق الوالدين والكذب والغش فكيف تصل تلك الطاعة 
إلى الله طيبة نقية والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب؟؟ 


المسلم كل متكامل لا يمكن تصور TS‏ عابدا وخاسدا 
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رال الا غضربا خيلا منفرا مرذيا لجارو ندئء السات ياكل مال التي 
ویغش في بیعه وتجارته؟؟ 


إن هذا لا ينسجم مع روح المنهج القراى: 

ولي المقضر ةد حا أن بكرن التاس علائكة مشو على آلارض» بل 
المقصود هو أن المنهج القرآني والهوية الإيمانية لا يتجسدان إلا بالمزج بين 
الأبعاد الثلاثة آنفة الذكر. 

لوانت ااانه ست ان كران كال غالفة ولا بعل آى ماس بها او 
الإيمان ببعض والكفر بالبعض الأخر. 

وأما العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج فيحرص المسلم على 
الالتزام الدقيق بها وأدائها في أوقاتها وإن فاته شيء منها تداركها بسرعة واستغفر 
الله عما فاته . 

وأمًا السلوك والأخلاق والصفات التي يكون عليها المسلم فهي أيضا کون 
الغاية والمبتغى ويجاهد النفس على مدار اللحظة والهنيهة أن يتصف ويتخلق بها 
وإن زلت به قدم في هذا الموطن أو ذاك فالتوبة من قريب تكون واجبة. 

إذن فالبرٌّ والإحسان والإنفاق على اليتيم توجيه رباني كريم وكتاب الله زاخر 
بالآيات التى تحض على ذلك بل وتقرن ذلك بعبادة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة 
والزكاة. وهذا الأمر الربانى ليس ترفاً أخلاقياً أو اجتماعياً إن شنا أخذنا به وإن 

ومحنة اليتيم ومأساتة عظيمة كما حاولنا أن نبررً جانباً منها في أول المقال 
وإن كانت الحقيقة أمّر من ذلك وأقسى بكثير. فلا أحد بمقدوره أن يتسد في 
قلب طفل فقدَ أبويه ليعرف حجم مأساته ومعاناته. 

إنها قمة المأساة الإنسانية» لأنٌ الطفل وهوأحوج ما يكون لحنان وعطف 
ووغا 2 ا عا يفقد كل ذلك في لمح البصر ويدخل في عالم آخر قد لا يجد 
EE I TS N Ca‏ 

ا اا عا ل اجك وكات الفران 
الكريم واضحاً في الحض عليه واقرانه بعبادةٍ الله وأداء الطاعات. 


11۲ ومضات إيمانية 


ونراه جلياً في بيان الرسول الكريم لهذا الثواب من خلال حديثه الشريف: 
(کافل اليتيم له آو لغيره آنا وهو کهاین في الجنة)» صحيح مسلم. فأي نوات 
أعظم من أن تقترب منزلة كافل اليتيم من منزلة خير خلق الله محمد (ي4) في 
الله 


تذكرة 

في كل مدينة من مدننا الكبيرة توجد دار أو أكثر من دور الاأيتام» فم منا 
زار هذه الدور ولولمرة واحدة فى حياته؟؟ ليعرفَ عن كثب أخبار هذه الزهور 
الندية كيف تعيش وما هي احتياجاتها المادية أو العاطفية؟؟ ثم يساهِم فيها ولو 

لماذا لا نحض بعضنا بعضاً فنتفق فيما بيننا أن نعمل زيارات عائلية اسبوعية 
لهدو الدور؟؟ 

آونختار اقرب دار للأيتام ونعرف عد الأطفال فيها ثم نحاول جمعَ عدد من 
العوائل يوازي عدد الأطفال في تلك الدار فيكون لكل طفل يتيم عائلة تزوره 
ار ا بالعطف والحنان الأسري وتشعره أنه جزء من العائلة حتى إذا کان 
في الدار» تتابع أخباره ومشاکله مع الدار أو في المدرسة فتحاول مع الإدارة أن 
لها تروره ف الا غاد والتاسات ,جل ل هدابا والكرة الجديدة: 
تدعوه - بعد أن تتوثق الصلة به وبعد موافقة إدارة الدار- إلى زيارتهم في البيت 
لقضاء عطلته عند الأسرة. وبذلك يتهيأً لكل طفل يتيم جو نفسي يساعده على 
تخطی محنته وافتقاره إلى أسرته وأبوية: 

وبالمقابل نربي في أولادنا الأخلاق الحميدة وروح التعاطف والتكاتف 
والمساعدة ومد أواصر المحبة مع اخوانهم وأخواتهم في المجتمع . 

فمن يكون المبادر لتطبيق هذه الفكرة ويكون له الفضل الأكبر والجزاء 
الأوفى من الله سبحانه وتعالى . 


ومضات إيمانية 11۳ 


المشهد الأول 

رجل يعيش في بحبوحة ونعيم فلقد آتاه الله رغد العيش lla eli‏ 
وجاهاً كبيراً. 

هوسيد قومه وله السمعٌ والطاعة وله المركز والسطوة والقوامة في أهله 
وفشيرتة: 

تراه من أجل ذلك وبفعل الحمية- حمية الجاهلية - يذود عنهم بكل ما 
أوتي من قوة ولا يتوانى أن يبذلٌ دونهم ماله وحياته» والعشيرة بالمقابل رهن 
إشارته وطوع بنانه. 

ولکن خارح حدود الأهل والعشيرة فإنه ظالم لیس لجبروته وبطشه وطغیانه 
حدود. 

لا يراعي في خلق الله إلا ولا ذمة.. أموال الناس وأرواحهم -خلاف 
عشیرته الأقربين-دونه مبذولة لا يردعه رادع عن إتيان معصية مهما بلغت من 
القبح والشدة ولا یمسکه وازع من صمير عن الظلم مهما بلغ من الجرم والقسوة. 

تنعدم عنده النظرة الإنسانية السامية للحياة بأن الله كرّم ابن آدم فلا يجوز 
سلبه حقه فى الحياة أو أن يطغى عليه وأن الحياة تأخحد قدسيتها من الله بارئها: 

ولكن آنا لهذا الظالم أن يعي ذلك؟؟ 


أا له أن يعرف أن الأرواح التي أزهقها ظلماً وعدوانا تستصرخ ربها أن 


لات من قل تفا بعر تفس او فاو في الأَرض تڪانا مَل الاس 
ن س ورا نهر بعد دلت ف رض لمرو 4O‏ [المتائدة: ٠ ]٣۳٣۲‏ 

آنا أن يدرك کل دل ود وران غل قله ین کے ما و اکت عله الذنر ت 
والمعاصي والمظالم» فلا يذخله أي شعاع من الهداية ولا ينفع فيه أي نصح. 

وا الرجل وهو ظالمْ لنفسه ا 

المشهد الثانى 

نقيض المشهد الأول» رجل صالخ في قومهء قد أقام ميزان العدل الإلهي 
وبين أهل بيته وعشيرته الأقربين في الحقوق والواجبات... وفي الحياة في 
تعامله مع الناس على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. 

إنه يعرف التكريم الإلهي لاإنسان. 

فهو يمك نفسه عن كل ما يقود إلى تشويه هذا التكريم الإلهي فلا يكون 
مله ومأکله ومشربه إلا من الحلال ال وهو ناصح أمين واا حليم . 

کسب قلوبُ فومه بنصحه وإرشاده. . وکرمه وجوده .. بنصرنه للمظلوم 

ویموت الرجل وهو یرجو رحمه ریه ... تتبعه الدعوات الصالحات . 

المشهد الثالك 

دقان يمان فلا قان تجسطا الجا ان هه إلارأخرت 
شقيقان . 

جمعت بينهما العشرة والمصاحبة مذ كانا غضين يافعين› وتدرجت بهما 
الأيام في معترك الحياة صعوداً وهبوطا وهما خلان لا يفترقان. 


ومضات إيمانية 1٥‏ 

ولكن ثمة شرخ كبير في أصل هذه العلاقةء فهي ليست في الله ولله. 

تربيا في محيط لا يأبه كثيراً للقيم والمعايير الأخلاقية الاسلامية ولا يقيم 

معيار الرقي للإنسان في هذا المحيط هو النجاح المادي في الحياة. 

الشهادة العلمة ومستواها التي يحصل عليها. . شكل الحياة ونوعها التي 
معها . . . حجم الثروة والممتلكات التي يمتلكها. 

نظرات لا ترتفع عن الأرض وتتوجه إلى السماء فترى الكون الفسيح وما 
بث الله فيه من العجائب لحرتد خاشعة وهى كظيمة فتتيقن أن الإنسان ذرة فى 
جرم صغير» وهو بالمعنى المادي المجرد لا شيء أمام عظمة الكون الذي يقتبس 
عظمته من عظمة خالقه وعند إدراك هذه الحقيقة تسمو الروح لتبلغ شأواً كبيراً 

اتباع هوى النفس والسعى وراء الملذات كان ديدنهما فى الحياة. تضمهما 
مراد لخر والح وخلسات الله الماجوة تجغفان غلل معصة وران 
عليها. 

اتخذا شريعة الله وأنبياءه وأولياءهء هزوا وسخرية. كانا كالأنعام لا يعرفان 
الحياة إلا غرائز يجب آن تشبع ويطلق عنانهاء» ليس في مجلسهما من الذكر إلا 
القبيح والفاضح ولا يصدر عنه إلا الضجيح والصخب . 

e‏ أيه مناصب كانا يشغلان وأية تجارة يديران وكم من الذهب 
رالفضة كدان الك الرقيب لا يكتب مقدار الذهب والفضة ولا حجم 
القصور والصروح وشکلها إن هو إلا العمل الخالص لوجه الله ليس غيره هو 
الذي يكتب للعبد. 

مات الصديقان الحميمان. .: تلحقهما عبازات الحاسف على ما فرطا فى 


۱۹٦‏ | ومضات إيمانية 


نقيض المشهد الثالث. . صديقان حميمان نشئا في بيئة نظيفة نقية لأسرتين 
کریمتین . 

تربيا منذ نعومة أظفارهما على المبادئ» هذا حلال وهذا حرام... لا 
ترض عن المنكر واسع إلى تقويمه وتجنبه أنت. .. ادع إلى المعروف واعمله 
بنفسك . . . الناس سواسية كأسنان المشط . . . مقياس التكريم في ميزان الخالق 
هوالتقوى . . . وغير ذلك من مكارم الأخلاق من مدرسة الحبيب المصطفى 
(ا) . 

اجتمعا منذ اليوم الأول للقائهما على المحبة في الله. 

تدرجا فى مراحل الدراسة منكباً بمنكب وكانا من الصفوة المختارة أبداً فى 
الاجتهاد وفي الأخلاق على حي سواء. 

ولم تشغلهما بعد ذلك هموم الحياة ومطالب الأسرة عن التواصل 
والتناصح» يحرّض أحدهما الآخر للسعي إلى الخير والدعوة إليه» كانا على 
رأس النفيضة فى كل ساحات العمل الجماعى الخيري. 

ا درا عن ال وق ع 

توفاهما الله آل جواره. . . تما الدعرا ت الصالحات . 

حياة الآخرة 

ها قد نفخ في الصور وانتفضت الأرض ولفظت ما بجوفها فإذا الخلائق قيام 
ينظرون» يخرجون من الأجداث سراعا ويتوجهون إلى مكان معلوم. 

إذن هو البعث والنشور وإن ساعة المحشر قد أزفت. 

خر المبطلون اد كارا ارآ ا وكا اا وغظطادا عا ت ف 
خلق جدید؟؟ 


ومضات إيمانية ) ۱1۷ 


كلا هذا ما وعد الرحمنٌُ وصدق المرسلون. 

إا سناع الخ فيو آم ال و كل الزات ما ورك يق ل راد 

SS a 
ببصر خاشع ونقس مرهقةٍ مكسورة وښتذهب آل مكانِ معلوم من أرض المحشر‎ 
تقظر. شاعة ا م ا ت کا‎ 


وتساق نحوساحة المحشر في سكونٍ وذلٍ ورهبة. 

المشهد في أرض المحشر مخيف مهيب مروع. . كل الخلائق واقفة في 
اعا ال تالكر اند دو ا طاق ن الق مر هرل الف 
ومن انتظار ساعة المكاشفة. . . لقد وضع الكتاب الحق الذي لا يغادرٌ صغيرة 
ولا كبيرة من عمل أي مخلوق إلا أحصاها. 
من الشعور لغيره فلقد قطعت الوشائج كلهاء وكل يملك هم نفسه لا يتعدًاها. 

المشهد الأول 

لیم ب ال من لہ €9 ایی یہ 9 جیب ی €9 لکل آي نم بوميز 
َأ 8 € [عبس: ٣٤‏ ۳۷]. 


2 ص 3 ر َ ا د ر2 مرو : ر 
ّ ر ر م م 
TESS‏ 0 1 ی 4 
[المعارج : 8 1€[ 


فما بال صاحب المشهد الأول في الحياة الدنيا في هذا الموقف؟؟ 


خان وا خان کی ن ا الل أن بترلا بارت شنا لذ 
أغوانا . . . هذا الذي أوردنا موارد الهلاك. .. به اقتدينا. 


أولا يعلمٌ أن الله يلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟؟ اليوم تجزى 


۱1۸ ومضات إيمانية 


کل نفس ما کسبت. اليومٌ ينتقمٌ الله للأرواح التي أزهفَُتَها وأنتَ في عر جبروتك 
وطغيانك فاسَصرّخت خالقها أن ينتصر لها واليوم يوم العدل الإلهي يوم ترد 
المظالم ويقف الظالمون جثيا. 

بود هذا المجرم لو يفعدي من عذاب يوملٍ بأعز التاس عليه ممن كان 
يفتديهم ويناضل لأجلهم ويعيش لهم من أمه وأبیه. . . بنیه وزوجه. . . اخیه 
وعشيرته الأقربين فإن لهفته على النجاة لتفقده كل الوشائج التي تربطه بهم. 

ويزداد هلعه وخوفه وهو يتلمس المصير الذي ينتظره فيفقده هول الموقف 
وكربه الشعور بغيره على الإطلاق فيود لو يفتدي بكل من في الأرض مقابل 
نجاته» وهي صورة للهفة الطاغية والفزع الأكبر والرغبة الجامحة من الإفلات. 

ومشهد المرء وهو ينسلخ من ألصق الناس به وأحبهم إليه آولئك الذين 
تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم... ولکنه الفزع الأكبر والمشهد المهيب 
المروع يمزق كل الروابط والوشائج فلا يبقي إلا الشعور بالذات فقط لا يبارحها 
قيد أنملة لذلك يتمنى أن يفتدي بمن في الأرض مقابل نجاته. 

ولكن كلا. . فالموقف ليس موقف الأماني وليس موقف الافتداء بالزوج 
وال والغة الاقرسن. 

سيدعوه نار جهنم فلا يملك أن یدبر ویتولی . 

أما الرجل الصالح في المشهد الدنيوي. . . 

فإن الهول ليلفه أيضاً فالهم والكرب أعظم من طاقة الإنسان يومئذ والموقف 
مهيب يأخذ بالألباب. وهو اليوم أيضأً لا يملك إلا همٌ نفسه إلا أنه وبعد أن 
يعود إليه روعه ينزع الله من قلبهٍ الحزن والخوف من هذا الفزع الأكبر لا 
يحزنهم الفزع الاک وتتلقاهم الملائكة هذا يومکم الذي كنتم توعدون 

المشهد الثاني 

.]٦١۷ ومين بَعَصَْهُر لبعَضِ لا ألمت © [الرخرف:‎ SEI 

وما بال الحميمين في المشهد الدنيوي الثالث؟؟ 

كانا في الحياة الدنيا لا يجتمعان ولا يفترقان إلا على ضلال. . . يحرض 
أحدهما الآخر على الشر وفعل المنكرات» فاليوم يتلاومان كل يقول لصاحبه 
أنت سبب ضلالتي وسوء عاقبتي كلما وجدتني أتوق إلى التوبة أو اقترب منها 
زيّنت في عيني اللهو وسهلت علي المجون وأغويتني من جديد. . . لولاك لكنت 


ومضات إيمانية ۱۱۹ 


الآن من المتقين . 

ينقلبان إلى عدوين بعد أن كانا خلين» لم يكن أحدهما يحب الخير لصاحبه 
وإلا ما أورده موارد الذل والهلاك الذي هما فيه الآن. 

أما المتحابان في الله فبعد ذهول المبعث ورهبة المحشر فإن الله يبعث في 
ا ا ا ف لی 
والتقوى وتناصحهما على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمودتهما 
باقية في ظلال الله ورحمته وعاقبتهما إلى النجاة. 

المشهد الأخير 

وجه بويد فة 2 ساجکة رة ل ووج بین علا عة ل رها ره 

(€ [عبس: ۳۸_ ١٤]۔‏ 

المتقون ممن أوردنا ذكرهم في الأمثلة السابقة ينور الله وجوههم فتراها 
E O O PP O LEO‏ 
فهي اليوم تنجو من هول المشهدِ وكربه. .. استشعرت مصيرها لذلك فسرورها 
سرورٌ عظيم يظهر على قسماتها. 

أما الضالون فوجوههم تعلوها غبرةٌ الحزنٍ والحسرة والندامة بعد أن تيقنت 
أن الموقف بالجد وما هو بالهزلِ واسترجعت سيرتها في الحياة الدنيا وعرفت ما 
قدمت فاسيتقنت ما ينتظرها من مصير فغشاها سواد الذلٌ وظلمة الانقباض . 

اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك في هذه الحياة لنعلمَ أن الحبًٌ والصحبة تكون 
فئ الله اوخل فيكون لا لان يهدر تا غبوا ويعوتا على تجارزها ولیس 
أصحابٌ سوءٍ لا يُرجُى منهم خيراً ولخلانهم ونعلم أن الرسول الكريم 
قد علمنا أن المرء حشر على دين خليله 4. اللهم فاحشرنا مع خلاننا بوجوه 
ضاحكةٍ مستبشرة 

اللهم واجعلنا ممن يتقي الله في نفس وأمه وأبيه وزوجته وبنيه وعشيرته التي 
تؤويه بالتناصح والتدبر والتذاكر. . . بالأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر. 
واجعلنا ممن ينقلبٌ إلى أهلهٍ مسروراً يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله 


۷ - وأعدّوا لهم مَا استطعتم مِن قوة 0 


ونحن نؤمن بأنٌَ القرآنً الكريم هو كتابُ الله وخطابة المباشر للناس كافةٌ. 
بجب أن نوم أيضاً أنه كما كان القرآن ملائماً وصالحاً في زمن الوحي فإنه 
ملا وصالح للناس إلى يوم القيامة لأنة خطابٌ الله الشامل والخاتم . والإيمان 
بغير ذلك تكون امانا تاقضا ومنا ا یخرج صاحبه E‏ والله سبحانه 


وتعالى لا يقبل إلا الإيمان الراسخ واليقين الثابت. 


البعض ممن يدعو العلم يشككونَ في صلاحية القرآن منهاجا ونبراساً لحياة 
الناس في هذا العصر فيقولون بأته جاء لإصلاح حال العرب وأنه كان محركا 
عظيماً وعلاجاً ناجعاً في وقته» استطاعَ إنقاذ العرب من الجهل والتخلف 
والتشرذم إلى التوحيد والتبصر وبسط النفوذ والسيادة ولكنها قرون قد خلت ولا 
يمكن تطبيق ما جاء به القرآن في عصر يغزو فيه الإتسان الكون وينفذ من أقطار 
السترات والأرض . 

وهم ينظرون إلى الرسول الكريم كصانع للقرآن ومصلح حمل فكرا راقيا 
زا فا قان سائداً في زمانه وکان له دور بارز في صناعة التأريخ ولكنه دور 
انقرض بتطور البشرية كما انقرض أدوار مَّن كان قبله وهذا الفكر المعوَّج يحا 
تجريد الرسالة المحمدية من إطارها الأخلاقي الشامل في الحياة من خلال هذا 
الفهم الخاطئ للمنهج الإسلامي. 

أو يظن هؤلاء أن القرآن هو كتاب علمي يشرح تقنيات وفنون استخدام 
العلم لتطوير الخدمات والعلوم التطبيقية؟؟ 

القرآن أعظم وأشمل من أن يُحصَر في بوتقة صغيرة تدخل في صلب إدراك 
البشر وتخصصاتهم . 

القران هو كتاب أخلاقي ی و ي آلية الاستدلال على 
د غاا م عل ال عل ار والتدبر في آيات إعجازه فيه وفي 


ومضات إيمانية ۱۲۱ 
التقين. البنشربة: 
أشار إليها القرآن كما سيكتشف حقائق علمية أخرى لم تزل غائبة عن الإدراك 
البشري . 

وينظم القران علاقة الإنسان بربه وخالقه ومغزى وجوده وحياته كما يؤسس 
النظام السلوكي والأخلاقي للمجتمع بإطاره العام ويرسم الخطوط والفواصل 
العامة له. 

ولا يدخل في التفصيلات والحيشات الدققة لحياة الناس ولا يرسم صيغه 
محددة للحكم لتكون قابلة للتطبيق في كل زمانٍ ومكان ولتكون ملزمة للمجتمعات 
الإسلامية» فالفكر الإنسانى يتطور وعلاقة المرد بالفرد والفرد بالمجتمع 

لهذا كان المنهج الإسلامي المستند على القرآن والسنة منهجاً فضفاضاً يتسع 
عن الثوابت الأساسية لمنهجه. 
للإنسان. 

والقرآن أيضاً يشير بوضوح إلى أن الحياة الدنيا بأفراحها وآلامها بحلوها 
ومرّها بأمجادها وانكفاءاتها كلها إلى زوال وفناءء ويضرب أمثلة على الأقوام 
التي سبقت نزول القرآن لتكون عبرة للناس وليصححً الناس مبادئهم وسلوكهم 
وعلاقاتهم في الإطار الأخلاقي العام الذي يدعو إليه القرآن ويكون الثواب 
والعقاب في الحياة الأخرى ليؤتى كل ذي حق حقه وإن تكن مثقال حبة من 
E N‏ 

وهذا الإطار الأخلاقي الشامل لا يصطدم مع حاجات الإنسان ولا يكون 
معوّقا لتطوره حتى لا يصلح للعصر الحالي كما يريد أن يروج البعض. 

ولمن يؤمن بأن القرآن هر كلام الله الذي أنرّلةُ على قلب نبيه محمد (4ل) 


۲۲ ومضات إيمانية 


لان ب رخ لكا اف رل ار ی ل ن ي أن كن فا ا 
شاملا فى الإطار العام الذي أشرنا إلنة :ولس ا أحادي الرؤية ا 
يعطي للنصوص بعدَها الإيماني والأخلاقي والمنطقي . 


وأعدّوا لهم ما اس ستطعتم من و 


الفهم القاصر أو العاطفي للقرآن يدعونا ونحنُ نقراً قول الله تعالى : 
رر 


ا >^ ت °1 1 ّ 
#وآعدوا لهم س ا م FE‏ من وو وصف ربا الْحَيَلٍ OF‏ کے عدو َه 


رعذرّكم . . . € [الأنفال: .]٠١‏ 
وفي رس وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه 4 من الضعف والهوان والتفكکك 
وتکالب الأعداء عليها وتصدع بنيانها من الداخل . 


أن ادنا الجمة والحاطفة فر أن الخل تكن فى تيش الجرش 
e‏ رسوق الشات ولو إلى 2 للتدريب و a‏ 
وهي دل ا 


وفي غياب كامل للبناء الأخلاقي والإيماني لهذا الجيش. ليصل سمو فكره 
إلى الطرف الآخر قبل طلائع ا للقرّة. 

وون افر ان مان ا ال وة اة هه اغاق ن 
تستورد كل سلاحك ممن تعتبره عدوّك - حتى أحذية الجند وأنطقتهم وأطقية 
رؤوسهم - وهل يكون هو من السذاجة بحيث يعطيك كل أنواع السلاح وكل 
أسرار استخدامه ومفاتح إنتاجهِ وتطويره. 

ا الصن أيضا ا القوة البشرية العددية ما عادت تمتلك الرعبة في 
غياب التقنيات الحديثة . فالقوة العسكرية البرية مهما كانت مؤللة ومجهزة وتَحَرّكها 
قطعات جرارة من الجند إذا لم تمعلك القوة الجوية الضاربة والمهيمنة فإ كل 
هذه القطعات تقع في مصيدة وشراك الطرف الآخرء وإن أساليب الحرب تطوّرت 
فصارت تدار عبر المحيطات والبحار وعبر الأقمار الاصطناعة؟؟ 


فهل يُعقل أن تذهب موارد الأمة إلى التسلح وتھمل کل مقومات نهوضها 
الأخرى ET‏ فکریاً واا واقتصاديا ولا ویصبح البون شاسعاً ومخيفا 


ومضات إيمانية ۲۳ 


Î EY OF E EPO BE 
الحالات الادر:‎ ee ا أو بنروه لحاکہ ا الت اط والهيمنة‎ 
التي يتاح ا السلاح ضد من يفترض نهم غ ف ها‎ 
السلاح إما کون عاجرا مام تقوف العدو في نوع القوة والتكنولوجيا المضادة‎ 
التي يمتلكها | یکول وراأء ا ا والعزم والإيمان أو حتى‎ 
. الدافع لاستخدامه‎ 

ولو نظرنا بتجرد إلى الأموال التي انفقت وتنقَق في هذا الإطار في كل 
الدول الإسلامية لوجدنا أرقاماً مخيفة وبالمقابل لوتمعًنا أي وكيف استخدمت 
هذه الأسلحة لوقفنا على المأساة الحقيقية التى تعيشها الأمة. 

ية A‏ ا ا 2 
اشا ولا بهم هذ القو: E‏ ا 


مختلفة ما دامت NAE‏ 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوًة. . !! 

قوةٌ الإيمان التي تعمر قلوبكم وتهديكم إلى طريتي الرشاد. 

قوة الإيمان التي تشبتكم على المنهج القرآني. 

قوةٌ الإيمان التي تفشي بينكم الأمرَ بالمعروفِ والنهيّ عن المنكر وتنظف 
مجتمعاتكم من الخور والضعف والتكالب على الدنيا وتزيل ركام الآفات 
الاجتماعية والتخلف الذي استوطنَ في وجدانكم أفراداً أو مجتمعات. 

ا ال رن اف ا ك الات اى فلن ها 
النهضة. 


قوةٌ الإيمان التي تزرع العرٌ في قلوبكم فلا تصاب بالوهن والضعف أمام 


۲4 ۰ ومضات إيمانية 


حاكم يتحكم في مصائركم ومستقبلكم» إيماناً يسود المجتمع فلا يفرز هكذا حكام 
i GTP E‏ 
اا ا نتم الرقباء عليهم . 

ااا راا د فيكم القدرة على التعبير والتوجيه والإصلاح فلا تفسحون 
المجال لأن ينهض من بينكم من يحمل فكراً متشدداً غير منضبط فَيْكَمَرَ الحكام 
والعلماء والمجتمعات ويخلق فتنة شعواء تعصف بكم وبمستقبل أطفالكم 
وأجيالكم باسم الإسلام. 

و التي تبت أقدامكم في الأرض وتمد جذوركم ت 
الرباني فتنهل ا والوسطية والفكر المنفتح فتنبت قاماتكم باسقة شا 
وتمتد أغصانكم وتينع عن ثمار تسر الناظرين فيستظل بظلكمُ الآخرون وتنتشر 
ثمار فكركم ومنهجكم في الآفاق من جدید. 

قوةً الإيمان التي تمسح عن أبصاركم الغشاوة فترون الأمور على حقيقتها 
ولا تركضون وراءَ سراب كاذب أو عاطفة تؤجج فيكم روح العصبية القبلية أو 
الدينية أو المذهبية. وتميزون بين الخ والسمين وبين ما ينفعكم وما يضرّكم . 

قوة الإيمان التي تطورُ اقتصادكم وعلومكم وآدابکم e‏ 

قوة الإيمان التي تنوّر أفكاركم ركو أن اة ل فض سن كرفا بزدع 
القل الات والبغض في نفوس اطفالکم وشبابکم ا م 
التي تت تتقرّم أصلا بفعل الجهل والتطرّف والتقوقع فيكون اصطیادهم سهلا 
لکل من یرید زع الفتنة بينكم . 

وتدركون أن الأمة تستنهض بالمنهجية والعقلانية والشمولية والفكر السمح 
التي تستمد قوتها وأصالتها من المنهح الرباني والذي يعتمد في تطبيقه على رقي 
الإنسان وسموء الفكري والأخلاقي وليس على تهميش دورءِ وتحجيمه وتكبيله 
فثكبّت معتقداتة وأفكارة وتطلعاتة وتتعطصّل بالنتيجة طاقاته وإبداعاتة. 

اوایدوا لھم ما استطعتم من قوز €6 (رلانتال: ۰.٦۰‏ 

قوة الإيمان التي تمنحكم التماسك والتعاضد والتآزر فيراكم العدو كالجسدٍ 
الواحد القوي السليم فلا يرى منفذاً فيكم لإدخال سمومهِ وأفكارو بينكم . 

قوةٌ الإيمان التي ترم للمساجد دورها الحقيقي في الحفاظ على قيم 
المجتمع وثوابته وبث روح الإخاء والتسامح بين أبناءء. وليسً المساجد التي 


ومضات إيمانية Yo‏ 


يعتلي متابرها من الخطباء لإرشا الاس وتوعيتهم فيرى بعحضهم أن الأمر لا 
يخرج من إطار وظيفي ضيق يقرأون ما يطلب منهم أو يقرأون في أوراق صفراء 
فد كرون كح مد قرات الن فصغدون المتار ورلن مها :دون أن روا 
بُعداً إيمانياً أو أخلاقياً لأحد ممن يستممٌ إلى خطبهم أو يُصلي خلفهم. وآخرونَ 
لا تسم منهم إلا ما يجج ويهيح العواطف وينسون أن العاطفة لا تبني قيما ولا 
قوم سلوا ا . وآخرون -وبسبب 
فكرهم المنغلق وجهلهم بروح المنهج وأصالته وسماحتو- ا کین ب الاش 
إلا ادد والر مت والعصت: 

والقلة التي تعي دورها في بعث القيم وإرشاد الناس إلى الخير وتنهاهم عن 
المنكر وتثقف الناس بأمور دينهم وترشدهم إلى دورهم الإنساني الراقي في الحياة 
كما أراده الله لهم» هؤلاء أما يبون أو يمنعون من اعتلاءِ المنابر في الكثير من 
البلدان الاسلامية. 

قوةٌ الإيمان الواعية الراشدة التي تعي أن القوة الاقتصادية هى التي تُهيمن 
وتسيطر ويُخشى منهاء وهي التي تحرّك عَصبَ الحياة وهي التي بإمكانها أن 
تخلق إعلاماً متنوراً مقابلَ الإعلام المضلل وأن تمتلكٌ علوماً راقية وتقنيات رائدة 
جبارة وتقضي على التخلفِ والجهل الذي تتصف به معظم المجتمعات المسلمة. 

قوةٌ الإيمان التي تستولد القوة المادية المنضبطة التي لا تتعدّى على حرماتِ 
الله :ولا كير ف الارض أو تطحىء .ولا فهر الانسان أو تظلهة او تسن 
إنسانيتة» ولا تستخدم هذو القوة العاقلة بالنتيجة في البطش واستعباد الناس ولا 
يأتي استخدامها إلا عندما يتعرض دين الله إلى محاولات الإقصاء ومسح الهوية 
المسلمة للمجتمع فتستخدم القوة بقدر معلوم لإبقاءِ كلمة الله هي العليا» وليس 

کما نری حکاماً ینتھکونَ حرماتِ ااا ا ويتدون التامن للا 
E‏ ثم ينادون الاغ ال الجهاد في أ رض آخرک: 

إذن تاش القوة المادية بمعرّل عن قوة الإيمان وثباته ورسوخه ودون بعث 
القيم الفكرية والأخلاقية الراقية لمنهج الله لن ترهِبَ عدوا ولن تفضي إلا إلى 
استتزاف وارد الامة وتعطيل i‏ الاقتصادي والاجتماعي والعلمي. 

فهل نتدارك أنفسنا ونلتفت إلى واقع مجتمعاتنا فنحاول إصلاحها بل نخطط 


لبناء المجتمع من جديد فالواقع أسوأً من أن يُصلح. 


ی مريضة ۀ بالاإيمان ولا 


۱۲٢‏ ومضات إيمانية 


٠‏ - وڪدلك لاڪ امه و طا 


...الوم أ ملت کک دینک ومست کک نمی ورضیت Kd‏ سكم ويتا... 9{ 


٠ ]٣ [المتائدة:‎ 


والمُخاظّب هو الانسان في كل عصر وأوان. .فرب العزة عندما راد أن يتم نعمتهُ 
NS‏ اكمل لها هذا الدين وانزله في کتاب 
خالد على - خير البشر مُحَمّد () فكانً الرسولٌ الكريمُ خير مَل وخير مُعَلم 
لدين الله من خلال سيرتهِ العطرة الشريفة. 


واكتمال الدين هو أن يصلحَ لكل زمانٍ ومكانِ ولكل ثقافة. وأن ينسم مع 
فطرة الانسان ويحقق له رغباته المادية واحتياجاته الروحية في تناغم وتاش 
ویجعلٌ روح الانسان تسبح في ملکوتِ السماوات تناجي خالقًّها وتستشعرَ عظمكَه 
رر كك ردت العاف لل و اجا ل يوه ا هاا والور ن 
هذه العبوديةء فلا أحد يخرح عنها مهما طغى واستكبرّ والمَرّد لا محال الى الله 
فإما نعيماً وملكا لا يَبْلّى وإما سعيراً وناراً تاظى . 

العبودية المطلقة لله في الصورة التي تمثلث في سيرة عب الله ورسولِه محمد 
() » في علاقته بربه وعبادته وطاعته وفي سلوکه وأ خلاو قو مح آهل بیت وصحابته 
وفي تفاصیل حیاته الشريفة كلها تجعل عبادة الله وتقوى الله هن الور 
الأساس لحياة الفرد وحول هذا المحور ويصطبعٌ بصبغته سلوك الانسانِ المسلم 
وعواطفه وعلاقاته . 


وباختصار تكون عبادةٌ الله مركز الثقل ومركز القوة في حياة المسلم» فلا 
أمان واطمئنان إلا مع العبودية المطلقة لله ونبدٍ أيّة عبودية أخرى كالعبودية للمال 
والولدِ والشهوةٍ والساطة أو لأي فكر أو طاغوت .ومن يتخذ إلهاً ومعبوداً غير الله 
CCA‏ 


ومضات إيمانية ۲۷ 


لذلك فان الامَةَ التي تحمل رسالة الاسلام E CN EE‏ 
يجعلها الله الامَة الوَسّط . 


رة جعلتگم امه وسا كوو داه َل الاس ويکوت ارول عي 
سهيداء.. ... 4 [البقََرَة: ١٤١]ء‏ 


والأمة لا تكون امه وسطاً إلا عندما تختارٌ منهج الله وتصطبعٌ بصبغته. 


فهذا المنهج هوالذي يعطيها هذا التكريم وهذه الريادة ويجعَلها الأمة الوسَّط 
ا وفي موازينها e ra‏ والقيم 


وهذا المنهج هوالذي يجعلها الأمة الوسّط في التصور والاعتقادِ فلا إفراط 
ولا تفربط . لا إفراط في التَجَردِ من کل ما هو مادي والانعزال عن المجتمع 
والانقطاع للعبادة» ولا تفربط في الارتكاس المادي وجعل المادة هي الهدف ومن 
ثم تبرير كل الوسائل التي توصل الى هذا الهدف بغضل النظر عن مشروعيتها 
وعدالتها أو اجحافها بحقوق الآخرين أو إلحاق الأذى بهم. 


المنهح الذي ينب من الفطرة التي وازن بين متطأّباتِ الروح والجسدِ وينظرُ 
إلى الانسانٍ يان مزدوج يجمع بين الروح والجسدِ ففي الوقتِ الذي يُلبّي 
مطالبً الروح لتسمُو وترتقي وتتهذب لا يَنْسَّى مطالبَ النفس وما بت الله فيها من 
غرائز فيهذإب ويلجم هذه الغرائز ويؤطرها بإطار عقلاني يحقق للفرد الاستقرارً 
النفسي ضمنَ مجتمع آمنِ متماسكٍ ومترابط . والإفراط والغلو في إطلاق الرغباتِ 
المادية على حساب متطلبات الروح يؤدي بالنتيجة الى تكون مجتمعات جِشِْعَة 
متكالبة ُنْبا فيها كل القيم الأخلاقية التسبلة. 


والمنهج الرباني هو الذي يجعل الأَمَة ترتقي صعوداً في فِكرها وقيمِهًا 
وتصوراتِها وفْقَ الضوابط التي وضعَهًا الله في كتابه القَصل فتكون لِلاأمَّةَ هويتّها 
المتفردة وشموخها وعرّها ورَقَيهًا الحضاري في كل ميادين الحياة. وهي اذ 
تشقٌ لنفيها طريقادائم الصعود» لا يُضيرُها ل 
الأخرى بعد أن تقوم بتمحيصها وغربَليها وف ن المعايير المنهجية وتزتها في 
موازينها القسط فتأخذ منها ما يتلائم مع الخط العام لمنهجها وهي تستشعرٌ بذلك 


۱۲۸ ومضات إيمانية 


(أُن الحكمة أو الحقيقةَ ضالة المؤمن وجدَهًا أخذهًَا) وتتركّ ما دون ذلك من 
الغثاء الذي لا نقع فيه . 


وهذا المنهج يجعل الأَمَةَ تنظ في تنميةٍ شخصية الفردِ ومقوّماتِ نهوضه 
وثظلِق فيه من الدوافع والطاقاتِ وإلابداع ومن النوازع والخصائص ما يحقَق 
شخصيتة وكيانةُ المستقل يِن ناحية والمندمج في الكل والمجتمع من ناحيةٍ يه ثأنية 
E ES‏ ا ن 
المجتمع سنداً وکافلا e‏ ويضمنَ حقوقه. 

والأمّة الوسّط هي التي ترتقي في قَبُولها واحترايها للرأي الآخر» وتوصل 
منهجّها ورسالتها للآّخرين ا والموعظة الحسنة. وتعطي قيمة كبيرة وبُعْدَأً 
أخلاقياً لأرواح الناس وأموالِهم ومعتقداتِهم فلا تقبل التجاورً عليها تحت أيَة 
مسمیاتټ کانت . 

انها ترتقى بالإنسان كياناً مستقلاً ووجوداً زاخراً بالعطاءِ وفكراً خلاقاً نافعاً. 


والاأمَّة الط هي الأمَّة التي لا يُضِيرهًا الخواء الفكري دلاخاي 
للمجتمعاتِ مِنْ حولها أو جشَيها TR E‏ أو فسادِ حُکايِها هي . أ 
تبقى متمسكة بالثوابتِ الايمانية والأخلاقية في منهجها ولا يمَقِدهًَا تعاملها مع 
هذا الطغيان وهذا الفساد أو درأ خطره عنها صوابّهاء أو فن التعامل الراقي 
والمهذب مع كل حالة من تلك الحالات. 

أينَ نحن الآن من الامَةَ الوَسَط هذه؟؟ 

لقذ تخْلْتِ الأمَهٌ عن منهج اللو فلَمْ تعد الأمّة ا 


E REA E E E 

ادان ی ایت ا رد ر د کر م 

ا قظْعَت وتقظع أشواطا بعيدة في مضمَار التقدم العلمي 
والمعرفي و تنک إلى الوراء دة خفلا وضاغا. 

الأمم من حولها تحترم إنساتها وتوَمْنُ له وسائل العيش الكريم والحياة 
المريحة» وهي تضظهد إنساتها وتتعامَ معَهُ أنه هو العدو. 


ومضات إيمانية ۱۲۹ 


الأمَمَ من حولها توصّلت إلى صيغ حكم أكثرَ تحقيقاً لرغَبَةٍ شعو بها 
وحكامُمًا متسأطودً غارقون في الفساوء مَنْ جلَّس منهُم على كرسي الحكم لا 
بقوم عنه إلا إلى قبره أو يزيحه مُناوئ بالقوة فلا یکتفي بسلبو كرسي الحکم بل 
اا و 


الأمم الأخرى تتح وتبدع» وهي تستخدم وتأکل ما ينتجه الآخرون. 

ا و کی ت الوط في أو حال ابتعَادها عنِ المنهج 
الرباني» فلم تفقّد وَسَطييّها فقط بل فقَدَت مواصفاتِها كأْمَة تجتمع على مر سواء. 
تشرذمّت إلى دويلاتِ ضعيفةٍ وتشرذمَّت إلى تياراتِ فكريةٍ يناهِض ويناقض بعضها 
بعضاً في المجتمع الواحد. 

تشرذم م علماؤّها TY‏ بين أقصى a‏ أو يفرض 
2 الآخرون من أفكار ر وفيم ات وسیاسات ومناهج ون 2 أو رو 
حتی . وبين أقصى اليمين المتشدو الذي يعفر كل المجتمعاتِ والتيارابِ الأخرى 
وفدعي إل نہذها ا فتصبح هي المتيردة في أوطانها وفي کل 
ET‏ وبغعل تشدّدها القأاتمة 2 کک 
هو افرارٌ طبيعيّ لمنهج iY‏ بل هر الوجة الحقيقَي لهذا المنهج وإتّما 8 
الوسطيون والمعتدلون من مفكري الأمّة أن يزوّقوا هذا الوجة حتى يتم تسويقه 
وتكون له الغلبة فيظهَرٌ عندها الوجه الحقيقى المتشدد !! 

فهل هذِءِ (خير أَمَة أخرجَّث للتاس) ؟؟ 

من أينَ البداية ؟؟ 

وأية وسطية نسوقها للعالم كي تَمََدِي بتا الأمم والشعوبٌ وتحكَرم وجودنا 
كأمَةَ؟؟ ۰ 

أو من خلال ثقافة العنف التى تجعَلٌ الإنسا0ً أي انسان يمقَّتُ هذه الثقافة 
ال ااا ي ا ر ا وا ا ال ى ت ا الى 
يقوذ دبابة وبين الشرطي الذي يحرسُ شارعاً أو حيّاً سكنياً أو مصرفاًء أو بين 


۳۰ ومضات إيمانية 


الطفل يحمل كتبة في طريقه إلى مدرسته!!! أو بين أناس أبرياء في بلا بعيدةٍ لا 
يحولون وزرَ سیاساتِ حکامِهم !!. 


هذا الطريق لا يؤدي إلا إلى مزيدٍ مِنَ التخلفِ والتخبط . ويزيد من تمزيقي 
جسلٍ الأمَة ويْعَمْىّ جرَاحَها ويُوْخْرٌ نهضَها لأداءِ رسالتها مِن جديد. 

الطريق يبدا من داخل النفس . 

O E oy 
الشرع والمنهج الرباني» عقيدة وسلوكاً وتعامُلاً مَعَ الحياة.‎ 

يبدا مِنَّ الأسرَّة تبّى على أسُس العقيدة الصحيحة وتَرَبّى على التآلف والتآررٍ 
رحب الخير وعلى الأمر بالمعروف والنهي عَن المنكر. 

يبدأ مِنَ المجتمَّع یتشکلٌ كموؤْسَسَاتٍ تتبلّى مِنَّ السياساتِ والرُرّى والحُظط 
ما يجعَّلها تستفيد منْ طاقاتِ الأفراد بشكل خلاق» وتنظمَ شؤون البَللِ وترتقي به 
و و ت LC‏ 
صعودا نحو ذرّی التقدم والشموخ والهوية المتفردة المتميزة. 

يبدأ من علماءِ الأمَةَ ومفكريها وذعَاتِها ينهضون بدورهم التوجيهي وبأعباء 
الإرشادِ والتقويم والتهذيب بعيداً عن العرَّاطفب وَالضغط السياسي من هنا وهتاك. 


ن 


کے 


وحينعذ فَقَّط. تنهض الأَمَة من کبوتهاء بل تولَدٌ مِنْ جديدٍ أَمَةَ وَسَّطا گَمَا 
أرادَ الله لها أن تكون. 


ومضات إيمانية ۱۳۱ 


۸ - وقفة عند أذكار الصباح والمساء 


استوقفني هذا الورد من آذكار الصباح والمساء: 
أن الله لا إله إلا أنت وحدَك لا شريكَ لك وأن مُحمّداً عبذك ورسولك)). 

تخيّل معي آنكَ تنطلق كل صباح ومساء في الفضاء لمشيل قنديلاً في الأفق 
شع نوره ويصبح ككوكب دري مضيء» وتسأل ملائكة الرحمن: ما هذا الذي 
ظهرَ في الأفت يا ربتا؟؟؟ 

فيأتي الرد من ربت العزة: انه عٻدي فلان بن فلان» ن ويشهدكم 
أفتشهدون له بذلك يوم القيامة؟ 

فيأتي الرد من الملائكة: نعم نشهدٌ يا رب العالمين. 

ونل أه القندل الائ أصاه فلاف درا كر مارات الك ووذ لك 
يوم القيامة . 

كل المخلوقات !!! 

رال الراط خات الفط فط ات الا ف الارن إرراق ااج 
صخور الجبال» الطيورٌ والحيوانات» كل الكواكب والنجوم والأجرام في الكونِ 
التجى:. .كلها تعهد لك بائك اهدي ماعة كد يوم ذا نة كا على 
r EOE Ng Ig O‏ 
راسخ . 

وتخيّل أن كل هذه الشهادات تضاف إلى ميزان حسناتك يوم القيامة. 

وبتكرار هذا الورد كل صباح ومساء تتكررٌ شهادةٌ الله سبحانه وتعالى 
وا جا ع وملائکته وجميع خلقو لك» فأي تکريم هذا أن يشهدَ الله 


۳۲ ) ومضات إيمانية 


لك يوم القيامة . 

سبحائّكٌ يا رب ما أعظمّك من خالق وما أكرمَك من كريم !! 

عندما نقفٌ أمام هذا التصوّر يمکننا أن نستوعبَ جزءاً بسيطاً من كرم الله 
hs‏ ويتجلى لنا معنى الكرم في أعظم وأبهى صوره. کلمات 
معدودات تخرج من لسان "الله" هو الذي خلقه و "الله" هو الذي أزطقه» تمنح 
قائلها کل هذا الفيض الزاخحر المبارك من الثواب إِنَه کرم إلهي /‌ حدود د ولا 
وصف له . 

نقراً أحاديث شريفة وردت عن رسول الله (ي) بفضل هذا الذكر أو ذاك: 

يخر من النارمن قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج 
من النار من قال لا إل إلا الله وفي قلبهِ وزن برّة من خير ويخرج من النار من 
قال لا إِله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير؛ رواه البخاري . 

(من قال كذا وكذا عْفِْرَّ له ما تقدَّمٌ من ذنبه). .. الخ من فضل الأذكارٍ 
الواردة عن الحبيب المصطفى والصحبحة سندها وإخراجها. 

ولأننا لا نلم , بحقيقةٍ كرم الله علينا ولا ندرك كنهه فان الكثيرين منا يقفون 
عند هذه و المعاني مشدوهین › آ البساطة ؟؟ أيمكنْ ذلك؟؟ وننسّی أنه عند 
النظر في صفة من صفاتِ الحق سبحانه وتعالى تتعطل كل مقابيسنا البشرية وتعمل 
او ب ا ا ف اواو وا ا ا اک 

ولكن إذا أمعنا النظر في الأذكار بالشكل الذي جرى بيانه بقلوب تعي عظمة 
الخالق ا ن او ا ف المصطفى في فضل 
ودوام ذکر الله. 

اا ال ا اة رة الماك 

كان من الممكن أن تكتفي عند تبليغ الرسالة السماوية. 

ولكن رحمىَكَ بأمتكَ جعلتكٌ تبني لها منهجاً قويماً لكل نواحي الحياة» 
منهجاً وسطاً» منهجاً يمس كل مفردات حياتنا العقائدية الإيمانية والدنيوية 
الا وها تخ ا رسوا اله غا ا الل ت ال ا جى هارت 


ومضات إيمانية ۲۴۳ 


العبادء فتختار منها ما يقربنا من الله وما يجعلنا أهلاً لعظیم کريِهِ وواسع مغفرته 
إن شاء الله. 

لقد أوصبتنا بدوام ذكر الله صباحَ مساء بنفس الكلمات التي كنت تناجي بها 
ربك آناءَ الليل وأطراف النهار. وقد استوعبنا هنا في هذه الوقفة السريعة معَّها 
عظمة الخالق وكرمَةٌ واستوعبنا كذلك دلائل رحمتك بأمتك. اللهم صلي وسلم 
على حبیبنا وسیدنا محمد وعلی اله وصحبهِ وسلم. 


۳4 ۰ ومضات إيمانية 


وقل اعُمَلوا فسيرَى الله عمَلڪم 
ورّسوله والمؤمنون 

طوبی لمن كان القرآن العظيم ربيع قلبه فيقطف من ورده وریحانه وأزاهیره 
ویمتع ناظریه بجماله وینتشي بعبقه وأریجه. 

وطوبى لمن كان القرآن العظيم نور صدره فيمتلئ بحب الله ورسوله وحب 
دکره وطاعته وحسن عبادته و حب الخير للناس أجمعين . 

وطوبى لمن كان القرآن العظيم جلاءَ همه وغمه وحزنه فلا يشغله أمرْ من 
أمور الدنيا عن ذكر الله ولا يجزع لموتِ حبيب ولا يفقد رشده لذهاب مال. 

طوبى لمن كان القرآن العظيم دستورَ حياته فينظم علاقتة بربهِ وأهلهِ وبالناس 
أجمعين بمقتضی مبادثه . 

وطوبى لمن يقرأ القرآن بقصد التدبر والتفكر والتعلم. 

منهج الله قائم على العلم والعمل 

المتبصر بآياتِ القرآنِ الكريم يرى أن كلمتي العلم والعمل من بين أكثر 
الكلمات التي تكررت في القرآن الكريم. 

فقد ورد لفظ العلم في موضع ولفظ العمل في موضع وهذا يدل على أن 
المنهج الرباني المنبثق من بين ثنايا هذا الكتاب المقدس قائم على العلم والعمل 
ويحرض عليهما كسلولٍ أصيل مرجوٌ لكل من يؤمن بهذا المنهج ويدعو إليه. 

والقرآن الكريم آياتة محكمات ولكل كلمةٍ موضعها وتفسيرها ومدلولاتها 
وحاشا لكتاب الله أن يحوي بین دفتیهِ کلماتِ متکرراتِ متشابهات بشکل عبشي 
کما eS‏ المتعلمين أو الت صن او الم رقن أن ا 
لذلك.: 


وما دام الله قد أفرد لكلمتي العلم والعمل ولمدلولاتهما في سياق الآيات 


ومضات إيمانية ۳0٥‏ 


التي وردت فيها كل هذا الوزن والاعتبار فإنة يريد لمن يؤمن بمنهجه القويم 
ويسلك صراطه المستقيم أن يكون العلم سبيله في معرفة خالقه فالمؤمن الذي 
يؤمن بالله على بصيرة خير من مؤمن جاهل لا يج لذةً في عبادته وطاعته. 

وكذلك ا الله سبحانة وتعالى للعبد أن يكون العلم رائدةٌ في استنباط 
الأفكار والحقائق والنظريات للتعامل مع محيطه الذي يعيش فيه وسواء كان العلم 
الذي يطرق بابه علماً شرعياً يهدف إلى معرفة أصول التشريع من العبادات 
والمعاملات أو علما تطبيقا يهدف إلى تحسين وتطوير حياة الإنسان وتقديم 
الخدمات له وجلب الرفاهية إليه. وكل حسب مقدرته وما تتوفر لديه من أدوات 
وسبل وفرص لمسكٍ ناصية العلم والإبحار فيه ولا يكلف الله نفساً بعد ذلكَ إلا 
وسعها. 


ومثلما يحض الله على اكتساب العلم والعمل به ودعمهِ ونشرهِ ويخاطب في 
ذلك كل الناس دون أن ينتقي منهم طبقة أو فئة دون أخرى ويجعل من ذلك 
مسؤولية الفرد تجاه نفس ومسؤولية رب العائلة والمجتمع والدولة على حل سواء 
کل من موفعه وبقدر حجم مسؤوليته› فالکل د ومسۇول عن و 

فإنه سبحانة وتعالى يحض على العمل الصالح النافع أيضاً والإسلام هو دينْ 
الحياة» والحياةٌ لا تصنع بالتقاعس والخمول والانقطاع إلى العبادة في زوايا 
الفسا خد او قارات 


والمؤمنٌ العامل المنتج خير من المؤمن العابد غير المنتج والمؤمنُ القوي 
خير من المؤمن الضعيف. والقوة لا تأتي إلا من خلال العلم والعمل. 

والانقطاع إلى العبادة كلياً وترك العمل کلیاً لا تحقق إرادة الله فى خلق 
الإنسان وهي عبادته عر وجل والاستخلاف فى الأرض بقصد الإعمار والبناء. 


وتتجلى عظمة الإسلام في بيان فضل العمل من حديثِ الرسول الأكرم 
(45): ( إن قامت الساعة وبيدِ أحدكم فسيلة فإِنٍ استطاع أن لا يقومٌ حتى 
يغرسها فليفعل) »رواه أحمد. 

فإذا کان الرسول (ي4) يوصي صاحب الفسيلة في لحظاتِ الهول والشدة 
والخوف من قيام الساعة بأن يغرس الفسيلة التي في يده إن وجدَ فسحةً من وقتٍ 


. ومضات إيمانية 


قبل فناء الدنيا فكيفَ تكون وصيته لأمته في آيام محنتها واحتياجها للعمل الجاد 
والمثمر بعد تخلقها عن الركب وبعدً آن سبقتها الأمم الأخرى في هذا الففهان 
وهي ا a‏ لا تشعر بالحرج والمهانة من هذا الوضع 
ولا تشعر أنّها في الحقيقة تخالف أمرّ الله ووو لةه رق لا ان تکون أ ا 
مغلوبة على أمرها وأمة عاجزة غير منتجة. 


العمل الصالح مقرون بالإيمان أبدا 
الإيمان الصادق هر حزمة نور رباني تنبعٌ من قلبك وتخترق الحجب وتنفذ 
ولکی تمقی هذه الحزمة دائمة الإتقاد ا يخبو أوارها E‏ الضياء لا 
عا وا ف لار ات فاد الفرجل الى رل ف ب 
النور هذه يجب أن يکون في عمل دؤوب متواصل آناء الليل واطرافَ النهار وان 
يكون الوقود الذي يحرك المرجل هر محبة الله ورسوله والعمل بمقتضى كتابه 


وأي تلكؤ أو تهاون في توفير الوقود الذي يشعُل مرجل قلبك فإِن ذلك يعني 
أن حزمة النور لن تخرح من قلبك وينقطع اتصالك الوجداني بربك وخالقك 
فيقسو قلبك وتشقى نفسك وتجدك وقد ابتعدت شيئ فشيئاً عن منهج الله وسلكتَ 
طريقاً معوجاً بدل صراط الله المستقيم . 

وتخيّل أن حزمة النور التي تنطلق من قلبك يتم تجميع نورها لك في ملكوت 
السماوات حتى إذا كان يوم موتك بعت الله قبسا من هذا النور فينو به قبرك» 
وإذا كان يوم الحشر بثة الله حواليك فتكون من الذينَ يسعى نورهم بين أيديهم . 
إذا ا ا ا ا ل E ENE‏ 
خافتاً خجولاً وإن استطاعت حزمة منه النفوذ في السماء ادت لن فيا د 
Is e E AS Yu md‏ 
موحشاً ويوم البعث تخبط في ظلماتكٌ فلا تملك نوراً مخزوناً حتى يبه الله 
ا 


ومضات إيمانية ۳۷ 


إذن أساسٌ صلتك بربك هر الإيمان الصادق الكامل وبدونه لن يكون لكَّ 
نور صاعدٌ في السماء ولن يكونَ لك عمل متقبّل . 

وهناك مراد ومكمُل للإيمان وهي النية الخالصة لوجه الله تعالى فيكون 
لك نورٌ منبعث من قلبك وعمل صالخ مُتَقبّل إذا اقترن الإيمان الكامل بالنية 
الخالصة الصادقة النقية وبدونهما ليس لك شيء. 

ومن يقرأ كتابَ الله يكادٌ لا يجد ذكرَ العمل الصالح إلا مقترناً بالإيمان في 
رب متين ووٹيق ويريدٌ الله بذلك أن يرشدنا سبحانة وتعالى أن أساس ومقياس 
كل عمل صالح هر الإيمان. 

ایت اموا ویوا لیلحت طوی لَه ن ماب )€ [الرعد: ۲۹]. 

وتن بای مؤیتا كذ َيل ليحت اوک هم الت آمل € ر: ۷٠‏ . 


رر 


کے کک کل ت م کیت شیم نھ @ ت ا ت 
يلوا أَلَللحتِ من فضي إن لا حب الكفرى ©6 [الروم: .]٤١‏ 
< ر > I ell {1 f al r gy‏ 
تن عيل للحا ن ڪر ار POO N e ee aS‏ 


ےه ور ژر 


جرهم ا ما ڪاوا دعملون ®{ [النحل: ۹۷]. 


رم 6 دي ر ر لے ر رو کر ر مر ر = ےر 


و أراد الالخرة وسین فا سعبها وهو مؤسن اوک ان o‏ شکورا 


٩ للاسرًاء:‎ 1[ 0 


ر ر از ١‏ 7 


ایت اموا وکیلو السلحت لا کلف نا إلا سما اولك أصَبَ 
آل هھ فا خلل دون @4 [الأعرّاف: .]٤١‏ 

واللهُ سبحانه وتعالى وهر الذي جعل أساسَ خلقنا أن نعبده وأعطانا كل 
الوسائل التي توصلنا إلى الإيمان به أولاً ولعبادته حى العبادة ثانية من تسخير 
ال او ا هه ا وار ر او ا ا 
السماوية حتى كانت البعثة الخاتمة والكتاب المنهح (القرآن الكريم). 


فلا تكون للإنسان بعد ذلك من حجة على الله سبحانه وتعالى . 


سے 


£ 


أفليسً العدل كل العدل إذن أن يكون أساس الحساب يوم القيامة هر 
الإيمان الكامل والنية الصادقة والعمل الصالح المنبثق عنهماء وأآن لا يقبل الله 


۱۳۸ ومضات إيمانية 


أي عمل غير مرتكز على هذين الركنين الأساسيين. ‏ 

وحاشا لله أن يكون في حاجة إلى إيماننا وعبادتنا إنما هي الأمانة التي 
عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنها وأ شفقنَ منها وحملها 
الإنسان فاليوم يحاسب بمقتضى هذ الأمانة التي قبل حملهاء وإِنّما هى أعمالنا 
نوفٌها يوم القيامة. 


حديث قدسي: ... ياعبادي لوان أولكم وآخركم وأنسكم وجنکم کانوا 
خان ت i GS SET‏ 
أولكم وآخركم کم وآنسکم وجنکم کانوا علی آفجر قل رجلٍ واحلِ منکم ما نقص 
ذلك من ملکي شيئاء يا عبادي لوأن آولكم واخركم وأنسكم وجنكم قاموا على 
صعيدٍ واحد فسالوني فأعطيتٌ كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
بنقص المخيط إذا دخلَ البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أو 
LS E a a LS EL‏ 

لار جل الین ءامنا وميل الصَحتِ كييك فى الأض آر حمل لصفن 
لجار ®4 [ ص : ۲۸] .۰ 


سر مر کی ص رم م سے 2ے 7 سے ا ص ر 2 4 
a‏ عى والعرير والذيت ءامنا ويوا لصحت ول اَلْسىءٌ قلي 
0 [غافر: .]٥۸‏ 
آم حيب الذي اجر الات أن هر كليح اما رماوا الکلسب سوا 


وس ر ا وو ژور 
حيلهم ومماتم ت ن ok‏ [الجاثية: ]۲١‏ . 


...رمن تفر ا ققد حرط 2 وهو ف الَو م م لسرن 4O‏ [المائدة: 


لل مل یم بالأفي آمنک © لين َد ستيم ني ليود التبا وم ضبن ي 
GD ls E OBE‏ ويک ا َاّتِ رهم ماپد طت آ ام 2# م م 


مرم م 


اليم ورا (6) [الكهف: .]٠٠١ _٠١۳‏ 
ممل ارت کا ربهر O EE‏ كرما اسَْدَت پد ارغ 5 بوم اف 5 


ر ر 


قدرك ما ڪسيوا عل I:‏ هو السلل لذ 46 [إبراهیم : ۱۸] - 
وبمقتضی عدل الله وکرمه وسخاءه على عباده المؤمنين أن جعل كل سعيهم 


ومضات إيمانية ۴۹ 


وكل عملهم أعمالاً صالحة سواءً ما كانت منها في العبادات أو كانت في 
المعاملات ما دامت تنبع عن إيمانِ ويقين راسخ بالله ونية صادقة لوجهه تعالى . 


فكل عمل تريد به وجه الله تراه في ميزان حسناتك يوم القيامة حتى ما كان 
ا سا ررق او ینا في ار ور ا ك ا ا عا اعلك 
وأولادك وإنفاقكٌ عليهم أو احثرامكٌ جارك ارا دى به على تيم آو 
مسکين أو قريب . 

أمَّا إذا كانت ا ال مقطوعة بربه والشك بوجوده مزروعاً في قلبه أو 
قدي أحدٍ من خلقو والتضرع والتوسل إليه في جلب منفعة أو دفع مضرةٍ من 
دونِ الله تعالى هو أساسُ اعتقاده فإن الله لا ينظرٌ إلى أي عمل يقوم بو بعد ذلك 

حتى إذا كانت فيه منفعة عامة لأنْ عملة هذا لم يكن خالصاً لوجه الله تعالى بل 
وراءه رغبة فى كسب مادي أو شهرة علمية أو ارتقاء منزلة عالية دنيوية» ويعطيه 
الله مراده ار يكون له حظ في الاآخرة. 


ورا ها جد د الها ء بقولون وهم يشيرون إلى رجل بسي رث 
الثياب قد أنهكه التعب ۰ المضني طوال يومه وهو ڀغذي الحُطى إلى 
اجك ٠‏ أهذا يدخل الجنة أم يدخلها مخترع الكهرباء هذا الذي أفاد الإنسانية 
كلها في مشارق الأرض u‏ 


ونقولٌ لهؤلاء السفهاء: لو أن مخترع الكهرباء - أو صاحب أي اختراع يفيد 
اة رت ناا كاملا كما ير الله وا لاد كان صادق ا 
بعملو فإنه يكسب ثوابا من كل ومضة نور في مصباح وكل دوران لمحرك يعمل 
ا n‏ لأحد من خلق الله. 


جداً فکم عده ا ال تراها aT‏ ا خلال الليل 
وکم محرکا بقخرك فندور المصانع لتنتج ملايين الأطنان من الغذاء والدواء 
ال الل و ا اا الاختراع ال م القيامة 
لو صح إيمان المخترع بالله وصدقت نیتهۀ له سبحانه وتعالی . 


هذا هو السخاء والكرم الربّاني الذي لا يمكن للعقل البشري أن يدركه 


4۰ ومضات إيمانية 


ويتصور عظمته . 
ومقابل ماذا؟؟ 
الان بال و عدن ا ا ا 


فمن يرفض فيض الكرم هذا مقابل كسب مادي أو وجاهة دنيوية لا يكون 
إلا كافراً أو جاحداً قد عَميّت بصيرته. 

ولكن ماذا يفعل بالجنة من لا يؤمن بها أصلاً ولسان حالة يقول إن هى إلا 
حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا ولا يؤْمنْ بخالت الكون ولا يوْمنُ بالبعثِ ولا بيوم 
ااحا ت ) ۰ 
فلا يملك أي مخلوق أن يفعل ذلك لأن ذلك يدخل في علم الله ومشيئته ولیس 
لأحدٍ أن يتجرًأً فيصدر الأحكام نيابةً عن الله سبحانة وتعالى في تصرف بملكه 
وشاقة: 

ولكننا نقيس الأمور كما نفهمها من كتاب الله وسنة نبيه (يل)ء والله يفعل 
بعباده ما يشاء وهو أرحم الراحمين . 

ونقول للسفهاء أا ا يدريكم لعل في قلب هذا الرجل البسيط الذي 
ا و و و لو بت في الافاقِ آمامكم لأضاءها كلها 
نورا وبهاءاً. 

e e A 
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۲١‏ - ولا تقتلوا النفس التي حرم الله.. 


تبا لمن يسرق أحلام الصغار 
اجتمعت العائلة الصغيرة حول مائدة الطعام عشاء يتسامرون» تحقهم الألفة 
والمحبة وتجمعهم أحلام مشروعة بسيطة في رسم مستقبل مشرق ومزدهر للعائلة. 


الأم التي شارّفت على الستين من عمرها وابنها في العقد الرابع وزوجته 
الشابة وابتتهما ذاتِ الأعوام السبع وطفلٌ قد أكملَ السنتين قبل أشهر عدة. 


الطفلة كانت في أوج نشاطها وسعادتها فقد كانت مع والديها في جولة 


تسوق عصر اليوم فرجَعَّت بحقيبة مدرسية جديدة وبعض المستلزمات المدرسية 
التي عبئت بها الحقيبة» وكانت لا تنفك تتحدث عن زميلاتها في المدرسة وكيف 
تضع الحقيبة الجديدة على ظهرها صباح الغد فيتحلّق حولها زميلاتها ويسألنها 
عن ثمنها ومن أينٌّ اشترتها وعن محتوياتها وكانت أمها تنصّحها بين الحين 
والآخر أن تحمل طعامها وآن توْجُل حديثها لما بعد العشاء ولكن الطفلة وقد 
ب لها الصفر كان الى بالا ها ف داهن الشوة الب الباذبة. 

بعد العشاء أبكرّت الطفلة في النوم على غير عادتها وکأنها ترد أن تستعجل 
قدوم الصباح لتعيشَ أول أيامها مع الحقيبة الجديدة» كان الاب قد قبض راتبه 
ذلك اليوم فجَلَسَ بجوار أمّه وبل يديها ثم وضع مبلغا من المال في يديها مانعتِ 
أمه في أخذٍ المبلغ وقالت يا بنيّ ليس لي حاجة بالمال فأنا أعيشٌ معكم وإذا ما 
احتجبٌ إلى شيء خاص سأطلبه أعط المال لزوجتكٌ فهيّ أحوج مني إليه» قال 
لها أمّاه لن أن زوجتي سأعطيها مبلغاً من المال تستعينُ به في قضاءِ حاجاتها 
الخاصة» قالتٍ الأم بني حذٍ المبلغ عندك وأنت تعلمْ أن لي رغبةً وحيدة أتوق 
إلى تحقيقها وهي أن أحجٌ إلى بيت الله وأزور قبرَ النبي عليه الصلاة والسلام 
فاوعدني أن تأخذني إلى الحج إذا فتحَ الله عليك وتيسّرّت أمورك قال لها أعدك 
يا أمّاه بذلك ولكن دعي هذا المبلغ معكٍ فقبّلت جبينه وأخذتِ المبلغ منه. 


£۲ ومضات إيمانية 


في غرفة النوم جلس إلى زوجته وأخذا يتحدثان في احتياجاتِ البيت 
وترتيبها حسب الأولويات واتفقا أن يستخرجا مبلغاً مقطوعاً كل شهر لشراءِ بيتِ 
صغير أو شقة مناسبة ولو بعد حين وحمدا الله على ما هم فيه من نعم ودعيا الله 
أن يوفقهما لتربية طفليهما على ما يرضي الله. 

عند صلاةٍ الفجر عندما استيقظ الابن وجَد والدته قد سبقته ووجدها تسجد 
لله» توضاً وقام إلى صلاته وأنهى أذكارَ الصباح» كانت الأم لا تزال على 
سجادتها فوضَعَ رأسةٌ في حجرها وقالّ لها يا أماه هل أنتِ راضيةٌ عني» فمسحت 
على جبینه وقالت آي بني وهل لي في هذه الدنيا غيرك وغيرَ أولادك لأفديهم 
بعمري » رضي عنك الله وسل کا رضيت عنك. 


بعد أن قامٌ من غفوته بعد صلاةٍ الفجر وأنهى استعداداته الصباحية دعته 
زوجته إلى تناول الإفطار وكانت ابنتة قد سبقتة وبدّت نشيطة تقَفْرٌ من الفرح وقد 
شدّت حقيبتها إلى ظهرها واستعجلتة في إتمام الفطور وسبقتة إلى الباب وهو لا 
يزال على مائدة الإفطار ضحك من تصرفها واستعجالها فلم يشا أن يبطئ عليها 
فرحتها ودع أمه وزوجته وسألهم عن حاجات البيت لهذا اليوم. 

فت باب العربة الخلفي لابنته فأبّت إلا أن تجلس في المقعدِ الأمامي إلى 
جوارهِ طلبَ منها وضع حقيبتها في المقعدِ الخلفي ولكنها أبّت فنزعتها من ظهرها 
ووضعتها في حضنها. 

بعد أن تحرّكت العربة قليلا وقبل أن تصل إلى تقاطع الشارع القريب من 
دارو اعترضتهم عرب آخری مسرعة ووقفت أمام عربته وخرج e‏ شخصان 
لمان آخدهما أقفرت فة كانما يريد أن بطلت هته شتا ولمّا فق زجاجَ العربة 
جدهُ يشهر سلاحأً في وجه ولم يعرف لذلكٌ سبباً ولكنه تين انهم یریدون به 
شراً فمال على ابنته يحيطها بذراعيه وكان الآخر قد أفرَّغ ست رصاصات في 
ظهرءِ ورقبته. 

كانت الطفلة مصدومة قد أفزعها الحادث وكانت قد تكرّرت تحت ذراعى 
أبيها كقطة خائفة لا تعى ما الذي حدث وقد أغمضت عينيهاء AS‏ 
ساخن ینزل على رفتها ولا تحسسته بصعوبة وجدت يدها ملطخة بالدم ا 
نفسها مذعورة فسقط رأس أبيها في حجرها مضرجاً بالدم نادت عليه بخوف فلم 


ومضات إيمانية 4۳ 


تسمع إلا شهقات خفيفة وحشرجة وتدفْق 5 لرن جر في رقبة أبيها 
ترق وججها وصدرها بالدم فانتفضت ترتعش من الخوف وتصرخ منادية على 
أعرٌ الناس لديها ولكنةٌ كان يعالحٌ سكراتِ الموت في تلكٌ اللحظات أو يكونْ 
آنهاها وفارقت روحه إلى بارئها. 


وكان المجرمون قد اختفوا في لحظات فالأمر لم يستغرق برمته إلا لحظات 
وحدث أمام أعين عشراتِ الناس الذِينَّ لم يحركوا ساكنا. 


كانت الزوجة سمعت صوت إطلاق الرصاص فقالت كرد فعل عفوي (يا 
ا رت لدطات کرت بعد طاق النار ثم سمعت لغطا وتراكضاً أمامٌ الدار 
وجاءَ سن وی الات بحت ورات تر الاب وش تقر ان فلا ضار ثقيلا في 
صدرها وا تھاری ف داحلا کے إذا فت الاب کان صا بلھٹ فا برغا 
ا زؤجها قد فل فى لحظات خاطفة تذكرتة عتدما كان يسك بيدها في الغرقة 
امع تكرت انات الجملة وه دك رها ا دو لها قاجا في اكير 
القادم ولم يفلح رجائها في حينو آن تثنية عن عدم إخبارها وكا يضحك ثب 
تذگرت وجهه وهر يمسك بيد ابنتها قبل لحظات ونزلت غشاوة على عينيها 


لا تدري كم مضى عليها الوقت وهي في الغيبوبة ولكنها عندما فحت عينيها 
أحسّت أنها في كابوس مزعجچ لا تسمع شيئاً وجدت منزلهم مكتظاً بالجيران 
ورأت نعشاً في وسل الغرفة تحلََ حولة بعض النسوة لم تسمع بكائهن كانت ترى 
حركات فقط وصارت تلتفت يمنة ويسرة ما هذا الحلم وأينَ هي . شعرت كأنها 
تطير في الغرفة رأت حماتها عند رأس النعش تمعّنت فرأت زوجها الحبيب 
مسجياً في النعش وحماتها تمسح بغطاء رأسها الأبيض الدم من وجهو وشفتي 
وتقبّل يده البيضاء التي خرجت من النعش. 


رت رجالا کثراً واقفين في صمت ووجوم› رأت ملابس ابنتها ماطخة 
بالدماء على أريكة مجاورة وإلى جوارها حقيبتها الجديدة وقد اختفت الصور 
الملوتة المرسوفة عغلها وراء لون الدم الأحمر القاني ثم رأت ابنتها في حضن 
امرأة من جيرانها وهي تضمها بقوة لتذهبَ عنها بعض الخوف الذي ما زالت 


هډ في ھ 


رعس مله » رأت کل التزة تحدقنْ بها وإحداهن تسندها بصدرها ونزلت غشاوة 


4٤‏ ومضات إيمانية 
على عینيها وسقطت في حضنِ جارتها . 

الا تباً لمن يسرق أحلامٌ الأطفال . . تباً لمن يمشي على أرضٍ أحلامھم 
PF‏ القذرة فيلوتها دما وألا لما وفراقا وا 


السا د قارو الحياة. 
e‏ مسيرة الحباة لزوجة شابة مفجوعة بزوجها. 
4 والخرن. 
ضغطة زناد من رجل يوب دریهمات معدودات على فعلته وجرمه. 
ضغطة زناد یتواری من بعدها القفاعل بين الئاس و زا جا وعداا ١‏ 
ا لمن يدفع لهذا الآثم هذه الدريهمات. 
وتبا لمن يهيئ فكره ويعبئ دماغة النتنة ويسهل عليه هذا الفعل فيقدم على 
هذا العمل الثم بقلب فد من صَخر. 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. 

ونحنْ نستشعر مأساة العائلة الصغيرة التي نامت مطمئنة راضية وسعيدة 
بحياتها شاكرة لأنعم الله عليها ففاجأتها يد الغدر صباحاً تسلبَ منهم أعز إنسان 
عليهم (الابن والزوج والأب)ء ندرك عظمةً العدل الإلهي الذي حرم القتل وجعلة 
من الكبائر التي تورد صاحبها الى نار جهنم. 

lglg NN E 
شاء وكيف شاء» فقبض النفس من أمر الله وحده وكأنما القتل غدرا أو فساداً فى‎ 
الأرض كمن يتعدّى على أمر الله.‎ 

ون يمل مويا مُسَعَجَدَ 


ص 


eG 2‏ ص د . ّح 
مما شاا ملد کا ہا وتوب ا 


ومضات إيمانية £ 1 


ر 


َيه ولمته وَأعدَ له عدابا عَظيمًا ®4 [التسسَاء: ۹۳] ٠‏ 


aR‏ سے سے 


#... من فل تفا پیر س او ساد فی الأَرض تڪانما فت الاس 
ا ا ی الاس ا ا 

سبحانكً اللهم ما أكرمّك وأعدّلك» ها أنت تنزل غضبك ولعنتك لمن يقتل 
مؤمنا متعمداً وتعد له العذاب العظيم. 

الإنسان وهو هذا المخلوق الذي خلقته كما خلقتَ الكون كلهء الكون 
الشاسع المترامى الأطراف الذي لا ندرك كنههة واتساعه والأرض كلها منه كقطرة 
ماوق فط: a.‏ 


ثم تغضب لقتل مؤمن وتلعنُ من تله وتعد له عذاب جهنم جزاءاً وفاقاً. 


ما أعدلك يا رب وأنتَ تنظر بعين العدل والرحمة إلى عبادك» فیکون قتل 
ا و و و ا خا کو احا ابا 


ا 


عجبا لمن يؤْمنْ بالله ورسوله ويقرأً قرآنه ثم يستسهل القتل أو يحرض عليه. 

عجباً لمن يدعي الإسلام ثم يزهق أرواحاً مسلمة بريئة تحت ذرائع ما أنزلَ 
الله بها من سلطان» أو لقاء دريهمات معدودات . 

من قتل نفسا بغيرٍ نفس أو فسادِ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. . 

ماذا يقولٌ لله يوم القيامة هذا الذي يحرضُ شاباً متهوراً ناقص العقل والدين 
فيزين له قتل الناس ويوهمة بأن له الجنة لو فعل» فيفجر هذا البائس نفسه فى 
طابور من الناس أو في سوق مزدحمة فيقتل العشرات والمئات في طرفة عين 
ولکل واحلٍ منهم حياة وأسرة وأم وزوجة وأطفال فيفكك بفعلته هذا النسيج 
المترابط ويورنهم بۇسا وشقاءا ا وا 


ج 


ولا نلوا النفس الى 


a 


مدر ر لے سے ےم 


حرم ال که ل بلحي وس فل مظلوما فقد جملا لوليِهِء 
ساطتا فک ر ْمَل إ ن کان م ضرا €9 1لوسر : {rr‏ ) 


۱4٦‏ ومضات إيمانية 

ناسا الخ سبحانه وتعالى أن نكظم غيظنا في قمة الألم الذي يصيبنا 
والكرب الذي يلم بنا عندما يُقتل لنا عزيز أو قريب فلا يسرف في القتل ولا ينتقم 
من أهلٍ القاتل أو أخوته أو ذوي قرباه فتكون الفوضى ويكون الانتقام المضاد. 

لم يجعل لولي القتيل أو المغدور به إلا سلطانا على القاتل فحسب فإذا قالَ 
القضاء العدل كلمته فيه فلا إسراف ولا اعتداءَ بعد ذلك. 

ها هو الرسول (45) يبين لنا -والرسول لا ينطق إلا بالحق- : (قتل المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا) رواه النسائيء ويقولٌ أيضا:( لوأن أهلٌ السماء 
وأهلٌ الأرض اشترکوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار) رواه الترمذي . 

فهل بعد ذلك من حجة يحت بها أحد على قتل الناس على شبهة باهتة ليس 

نستشعر عظمَّ الذنب لمن يقتل مسلما من حديث رسول الله (بة) : 

(لوأن أهل السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار) 
روأه الترمذي . 

أهل السماوات والأرض في كفة والمسلم الفرد في كفة هذا هو ميزان 
العدل الإلهي الذي لا يقبل الظلم والعدوان» حتى إذا كان أهل السماوات 

ألا بشن ما يفعلون . 

E 

والموقظ للفتنة هو المروج لها والمحرض عليها تحت أي ستار أو ذريعة 
كانت وهو المسهل الذي يبسط يده وماله من أجلها وهر الجاهل الذي يشعل 

آلا بشن ما يفعلون. 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 

من يبحث عن رأي فقهي مجرد في موضوع تعدد الزوجات لا يجد مبتغاه 
في هذه الدراسة المختصرة فللافتاء والفقه رجالاته وعلماؤه ومناهجه ومدارسه. 

وما أمتلك من علم لا يؤهلني أن أحوم حول حمى الافتاء حتى . ولكني 
أردت أن أتطرق للموضوع من منظور أخلاقي اجتماعي اسلامي والخوض في 
تداعياته على فئات المجتمع المسلم رجالا ونساء وحسب طبيعة تفكيرهم وقربهم 
وبعدهم عن منهج الله. 

وحاولت أن أغور في أعماق نفس الأطراف التي قدر الله لها أن تمتحن في دينها 
وأخلاقها وسلوكها فشملها التعدد . . أقصد الزوج والزوجة الأولى والزوجة الثانية . 

کیف یفکر کل طرف ؟؟ 

كيف ينظر الى الموضوع رفضا أو قبولا مطلقا. . أو قبولا على مضض .. 
او قبولا مشروطا؟؟ 

وحاولت على قدر ما امتلك من معلومات وافكار أن ابحث بعض الحالات 
السلبية المقترنة بالتعدد في بعض مجتمعاتنا الاسلامية ثم استخلص بعض الرؤى 
والأفكار في النهاية. 

وأرجوأن اكون وفقت في اضافة فهم بسيط جديد حول الموضوع والقصد 
والمبتغى انشاء الله هو الوصول الى مجتمع نظيف عفيف محصن بالخلق الحسن 
والتعامل الراقي بيننا كافراد وفي بيوتنا وداخل أسرنا وفي مجتمعاتنا. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


رهیر آمید 


tn 
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رأي المجتمع ف التعحدد 

نصف المجتمع تقريباً لا يقر التعدد. 

كل النساء - وهن نصف المجتمع- ينفرن من هذا الموضوع بشكل أو 
باخر. 

فالمراً ة المطبوعة طباعها والمبهورة بأخلاقىات وسلوك المجتمع الغربي لا 
تقر ذلك اطلافا وتعتبره انتقاصاً في حق المرأًة وتجاوزا على شخصيتها المعنوية 
والاعتبارية. 

والمرآة المتأرجحة الاينان صعودا وهيرطا والسطحية التفكير في معتقداتها 
وفي كل أمور الحياة لا تقره أيضاً وهي ترضى لزوجها الوقوع في المعصية ولكن 
لا ترضى له الزواج بامرأة أخرى وإن رضيت رضيت مكرهة ومرغمة ويکولن 
سلوكها ورد فعلها سلبيا في الغالب. 

وحتى المرأًة التي تتظاهر بالقبول الكلي وتسعى هي لاختيار الزوجة الثابية 
لزوجها فهي في باطنها تعيش صراعا عنیفا تحاول کبته وتدثیره بشتى الوسائل» 
وقد ينفجر في أي حين قبل أو بعد الزواج. 

أما المرأة العارفة لربها وتخشى الله فى دينها فإنها فى موقف صعب. 

فهي بفطرتها كأنثى تنفر منه ولا تريده لنفسها أو أقرب المقربين إليها ولكنها 
وبحكم إيمانها لا تستطيع أن تنکره وتجرده من فسحة المشروعية التي أقرها الله 
SST sS‏ . ولكنها في نفس الوقت تضع من 
القيود والشروط ما يجعل من تطبيقه أمرا صعب المنال. 

وفي الحقيقة أن المشكلة عند عموم النساء ليس العدلء حتى إذا كان مطلقاً 
وحتى إذا كان الرجل تقياً وورعاًء فإن إفرازات الحالات السلبية الكثيرة للتعدد 
والضغط الاجتماعي الذي ينكر في أغلبيته هذا الأمر هو الذي يشكل الهاجس 
الأكبر عند المرأة إلى جوار غيرة الأنثى التى فطرت عليها 

1٥١ 


۲ دراسة مختصرة في تعدد الزوجات 
وردّة الفعل عند المرأة يتعاظم ويتناقص فيكون مدمراً فى بعض الأحيان 
و r‏ بالأمر الواقع - مع الإبقاء على رفضه واستهجانه الا د خا 
آخر وا أا ب وصح المرأة الاجتماعي ومستواها الثقافي وبين مجتمع 
المدينة والريف. 
رلك جخ المراة الي رضي أن تكون الروجة الطاتة ل يمكهها ان 
تتخلص من غیرتھا کانٹی وتتمنی أن تجد نفسها يوما السيدة الوحيدة التي تمتلك 


قلب زوجها. 
أما النصف الآّخر من المجتمع وهم الرجال فهم منقسمون في رأيهم أيضا 
شان الد 


التشريع اجحافا بحق المرأة التي يجب أن تتساوى مع الرجل في كل شيء. 

تماما كما يطعنون في موضوع الميراث وشهادة المرأة ومن دون ان يتعمقوا 
في موضوع حقوق المرأة في الاسلام في إطاره العام الشامل . 

وهم ينسون أو يتناسون أن التشريع كل شامل ولا يمكن توجيه النقد والطعن 
في جزئية واحدة خارج الإطار العام لأن ذلك يفقده مصداقية النقد ويدخله في 
إطار الطعن لمجرد الطعن» وأيضا من دون التمييز بين التشريع والتطبيق . 

هذه الفئة ترضى أن تكون المرأة سلعة رخيصة على قارعة الطرق وعلى 
بزواج المثليين باعتبار أن الموضوع يدخل ضمن إطار الحرية الشخصية. 

وهذه الفئة مبمهورة بالتقدم العلمي والتقني في الغرب واحترام الحقوفق 
المدنية فيها وأنظمة حكمها التى تحارب التساط المطلق وتحارب الفساد الإداري 
في ظاهره المعلن على الأقل . 
وجود آلية وبرامج لتطويرها . وتری اا فاسدين متساطين ومجتمعات مقهورة 
مغلوبة على أمرها وأنظمة حكم شمولية قمعية لا وجود لحقوق المجتمع المدني 
في فواميسها ودساتیرها N E‏ لثروات الشعوب في جيوب 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات ۳ 


الحكام والمنتفعين . 

ولأن هذه المجتمعات هى مجتمعات إسلامية بالمعنى المجرد للكلمة وبما 
ان تلك الفئة ترى أن سبب تقدم المجتمعات الغربية هي في ابتعادها عن الدين 
وتركه في زوايا الكنائس ودور العبادة لمن شاء أن يتعبد. وبالنتيجة ترى أن سبب 
تخلف مجتمعاتنا هو الدين أيضاً فلا بد من انتهاج المنهج الذي سار عليه الغرب 
الشامل فى الرسالة الخاتمة وبين الأديان الأخرى التى وصل التحريف والتشويه 
الى أصل العقيدة فيها. 

ترى هذه الفئة أيضا أن تتبع خطوات تلك المجتمعات في مراحل تطورها 
وفي كل ميادين الحياة حتى التي يتعلق منها بالقضايا الاجتماعية خطوة بخطوة - 
حتی إذا کانوا دخلوا جحر ضب دخللناه مثلهم - هوالطريق الأقرب للوصول إلى 

هذه الفئة على حق في كثير مما ذهبت إليه في وجوب تغيير جذري في حياة 
مجتمعاتنا وإلا فإننا سنبقى فى عتمة التخلف وفى نفق لا نهاية له. 

ولكن خطاً هده الفئة هو أنها تحمل المنهج الإسلامي وزر الحكام وورر 

وهي تتنكر للنظام الاجتماعي والأخلاقي للإسلام في صورته النقية التي 
الخلفاء الراشدون من بعده وهي صورة لايمكن الوصول إليها بأي منهج وضعي 
بدیل . 

وثمة حقيقة تغيب عن فكر هذه الفئة وهي أن امتلاكنا لناصية العلم والتقدم 
التقني في أرقى وأبهى صورها لا يتعارض ولا يتقاطع البتة مع النظام الاجتماعي 

فهو في الوقت الذي یلبی احتیاجات الفرد واستقلالیته فی ماله ونفسه وفکره 
فانه يؤسس لجملة من العلاقات والسلوكيات بين أفراد الأسرة الواحدة وبين 


4\ دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


اللإنسان وأخيه الإنسان بل حتى بين الإنسان والحيوان. 


وهو يحرض في الوقت نفسه الأفراد والمجتمع على حد سواء على التعلم 
والتدبر وصولاً إلى الاستفادة من كل ما بثه الله في هذا الكون وتسخيره من أجل 
رقي الإنسان وتطوره. 

الفئة الغالبة -من حيث الكثرة - في مجتمعاتنا هي التي تسير بلا منهج 
واضح في الحياة. 

تجمع بين التوق إلى حياة الغرب في نظم حياتها وفي مناهجها حتى الفاسد 
منها أحيانا» وبين التشبث الأحمق ببقايا من التقاليد الجاهلية والقبلية البعيدة كل 
البعد عن المنهج الإسلامي الصحيح وبين عقائد إسلامية في صورة باهتة تحتاج 
إلى الكثير من الصقل لتعود إلى رونقها وأصالتها. 

وعناصر من هذه الفئة يسهل اصطيادها من قبل أوكار التطرف الفكري 
الغارقة في الضلالة والظلامة أو من أقصى اليسار الملحد الذي ينكر وجود خالق 
في سلم ودرجات من التحلل من القيم الاجتماعية أو التشبث بها وفي النفاق 
حسب المواسم أو الظرف الذي تمر به. 

ما يهمنا من أمر هذه الفئة هنا هو رأيها في موضوع التعدد فقط . والذي نراه 
اا ااال ی ا 
قبوله کما هودول الغوص في تفاصیله أو الظلم الذي قد ينجم عنه في الكثير من 
الحالات . أو رفضه ليت موقف اجتماعي أو شخصي ودول الخوض في 
الموجب الشرعى اوالاجتماعى أو الشخصى للحالة المبحوثة عنها. 

ومن يلجا منهم الى التعدد فانما يفعل بدافع الغريزة السمجة ليس الا ولا 
يجعل من العدل معیاره أو میزانه مطلقا لأنه قد لا يكون عادلا أصلا مع زوجته 
الأولى وأولاده أو مع أبويه واخحوته. 

وحتى لا نرسم صورة قاتمة عن هذه الفئة الغالبة فى مجتمعاتنا لا بد من 
التنويه أنه بين هذا المد والجزر الكثير من الصور المشرقة التى تتلمس خطاها 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات \٥‏ 


نحومنهج الله» تتعثر أحیانا نعم ؛ تتو قف أحبانا اجر نعم ۰ ولکن لا تزال في 
قلوبهم رواسب ايمانية يمكن البناء عليها . 


وعلى مفكري الأمة ودعاتها أن يأخذوا بيد هؤلاء لأنهم سيشكلون النواة 
الصالحة لمجتمع متراص متماسك البنيان تسوده القيم والأخلاق النبيلة التي 
أقرها الله لعباده فى كل رسائله السماوية. 


ويكون بمقدور المجتمع حينئلٍ التأسيس لنهضة فكرية وعلمية شاملة تنفض 
بها الأمة عن جسدها الغبار المتراكم عليها منذ عقود طويلة وتحتل مكانها 
الصحيح بين الأمم في البدء ولتأخذ الريادة بعد ذلك بمنهجها الفكري القويم 
الذي يحقق للانسان ما ارتضاه الله بأن كرمه وجعله سيد هذا الكون ليعيش حرا 
في نفسه وماله ومعتقده في الإطار الذي لا تنتقص هذه الحرية الشخصية من 
حريات الآّخرين أو تضر بمصالحهم أو مصالح المجتمع . 


الفئة الثالثة هي التي تعرف شرع الله ومنهجه في الأمور كلها ولكن في 
تطبيقاتها العملية قد لا تسير على خطى السلف الصالح وبنفس المنهجية التي 
يكون الهدف فيها هورضوان الله» والوسيلة والآلية هي كل الأدوات الشرعية 
المتاحة التي تأخذ من مخافة الله مقياساً للتحرك وتتجنب الإضرار بأي فرد وتنأى 
عن التأثير السلبي في المجتمع نفسهء ودون أن تكون هذه الآلية معوقة للعزيمة 
والطموح المشروع . 


وفيما يخص موضوع التعدد فإنها تعرف حدود الله والضوابط الشرعية 
المرتبطة بهذه القضية ولكن في التعامل المباشر سواءاً كانت هي المعنية بالأمر أو 
اشتفتنت واستشيرت في مسألة تخص التعدد فانها في اک الأحيان تہقی 
أسيرة لموروثاتها الشخصية أو تتأثر بالأثر السلبي أو الإيجابي لنظرة المجتمع من 
حوله» أو تعطي رأياً فقهياً مجرداً ومعزولاً عن حيثيات الواقعة ودون نصح 
وإرشاد حتی . 


وموضوع التعدد لا يمكن النظر فيه أو الحكم عليه في إطاره الشرعي 


المجرد وبمعزل عن التطبيق العملي ومحيطه الاجتماعي لكي يتم التعامل بشكل 
إنساني مع كل حالة. 


۱۵٦‏ ) دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


وإما أكون غير مطلع على الأدبيات والكتب الحديثة التي تبحث هذه القضية 
وإلا فإنني أجد إهمالاً من قبل باحثينا ومفكرينا وعلمائنا في هذا الموضوع . فلم 
أجد دراسة معمقة تأخذ الجانب الشرعي من الموضوع وتربطه بالجانب 
الاجتماعي ليس من باب وضع قوالب جاهزة للتطبيق لأن ذلك غير ممكن من 
الناحية العملية. 

فما دام الكلام عن الزواج وسواء كان الأول أو الثاني فان المعيار 
الأخلاقي الفردي والسلوك الشخصي يكون له الدور الأكبر. 

إلا أن إبراز الجانب الانسانى الراقى للتعامل فى هذه القضية فى الحالات 

وإلا فان الموضوع يتم تناوله بشكل فردي مزاجي ويقع الحيف في معظم 
الحالات على الزوجة الأولى أو الثانية أو عليهما معاً مع أولادهما وأي تأثير 
سلبي محبط يقع على مجموعة من الأفراد فإِنَّ تأثيره يرتد سلباً في محيط أولئكَ 
الأفراد وفي مجتمعهم في النهاية. 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات ۷ 


رصد لحالات سلبية ق بعض المجتمعات 
الاسلامية 


المثال الأول 
في بعض البلدان الإسلامية يلجا الرجال إلى التعدد للهروب من التزامات 
شرعية تخص الزوجة والأولاد فحين يجد الرجل منهم نفسه غير قادر على الإيفاء 
بالتزاماته المالية من توفير المأوى والطعام والملبس لأهله ویسد عنهم تکاليف 
المعيشة الأخرى في أدنى صورها فإنه يهجر اسرته وتصبح زوجته معلقة غير 
وهذا مخالف لنص وجوهر حكم قرآني مبين بهذا الصدد: 
#ولن سحطيعوا ن شيو ل به السا ولو حرصم کا تيلوا ڪل ابل 


ب ر 
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وفي الحقيقة إنه يلجأ إلى التعدد ليتحاشى الطلاق وما ينجم عنه من حقوق 
والتزامات شرعية أي أنه يتحدى حكم الله في تحد واضح وتصميم مبيت في كلا 
المسالتين . الاضرار بالزوجة بالهجر وعدم التطليق وعدم العدل عند التعدد. 

ويحرص أن يتزوج بامرأة أخرى تكون في وضع مادي مریح» ولا تجد 
الزوجة الأولى من تلجأ اليه فالمجتمع مجتمع ذكوري يقر للرجل ما لا يمره 
للعراة :ولي بخقدور هذه المسكةة أن تلا إل المحاكم حتى تطالب بحقوقها 
وحقوق أولادها من النفقة لأنها غير مطلقة أساساً حتى تنظر المحاكم في ' 
موضوعها . ) | 

تجد هذه المرآة نقسها مع ولادها على قارعة الطريق لا تملك من حطام 
الا ا وتكون هي وأولادها هدفاً سهلاً لعصابات التسول أو البخاء أو 
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الجريمة والمخدرات . 

وبينما يكون الزوج الأحمق في كنف زوجة آخرى تكون زوجته الأولى 
وأولاده منها - المكلف شرعاً وقانوناً وعرفاً بكفالتهم - واقعون آما في ضنك 
العيش أو في أحضان التسول والرذيلة. 

كل هذا والمجتمع ينظر إلى هذه المعاناة كشيطانِ آخرس . 

بل إن المجتمع يصب جام غضبه ويحاسب هذه المرأة المسكينة ویحاسب 
أولادها إذا ما زلت بهم قدم. ويترك من أجرم بحقهم أصلاً بتركه ذرية ضعافاً لا 
ا و وآمواج عاتيه. 

أليس الح كل الحق أن يرجم هذا الرجل أو ينفى في الأرض أو تقطع 


إن هذا الرجل يمتطي مطية التعدد للعبور إلى فعله الآسن وجرمه القبيح وما 
يفعله ليس من الدين والشرع في شيء» والمجتمع الذي يسكت عن هكذا أفعال 
لا بد أن يكون آيلا للسقوط سرعان ما یتهاوى ويتشرذم وتعصف به رياح الجهل 
والتخلف والاستداد. 

وإذا ما التقطت منظمة لحقوق الإنسان من داخل هذا البلد أو من خارجه 
هذه الحالات الإنسانية الحالكة في السواد فتحاول الدفاع عن حقوق هذه الفئات 
المسحوقة - لهدف نبيل أو غرض سياسى خبيث - أو عندما تحاول السلطات 
افر دار هرات رن هالت غو الراة 


ترتفع عندها أصوات الرجال يستصرخون علماء الأمة وضميرها في تخوم 
المشرق والمغرب للتصدي لهذه التشريعات المناهضة لمنهج الإسلام وكأن 
الأوضاع السائدة والممارسات الموغلة في الظلم والاستبداد التي كانت تعصف 
بالمرأة وبالأسر كانت من صميم المنهج الرباني. 

المنهج الرباني عندما ترك فسحة المشروعية للتعدد كان الهدف منه تقوية 
المجتمع وليس انحلاله وتقويم الأخلاق والسلوك وليس انفلاتهما. وتوفير 
الفرصة لتكوين أسرة لكل امرأآة مات عنها آو طلقها زوجها آو ممن ينتظرن 


دراسة مختصرة في تعدد الزوجات ۹ 
فرصتهن في الزواج ولمن تريد ذلك اختيارا وبعد أن يوفر الرجل كل المقومات 
الأساسية للمحافظة على أسرته الأولى والتصدي لمتطلبات الأسرة الجديدة 
وبإقامة العدل المطلق ۳ صورنه المادية ومراعاة الجانب اللحسي حتی یصل اف 
درجات عليا من الرقي الإنساني والأخلاقي في التعامل. 


المثال الثاني 


في مجتمع إسلامي آخر لا يعتبر الزنا جريمة يعاقب عليها القانون بينما يعتبر 
التعدد جريمة ستو جب العقاب ويكون عقد الزواج ال وکل ما ينجم عنه باطلا 
بموجب ذلك . 


ويتم إبرام عقود الزواج في أقسام البلديات لكل مدينة أو حي ولا يسمح 
باجراء أي عقد خارج سلطة البلدية . 

والرجل الذي يريد التعدد يلجا إلى إجراء العقد خارج هذه السلطة ويكون 
عقداً غير رسمي ولا يؤخذ به في تثبيت حقوق الزوجة الثانية. وإذا ولد لها ولد 
يقوم الأب بتسجيله با سم الزوجة الأولى بأنها الأم الحقيقية له أي أن الزوجة 
الثانية ليست موجودة في السجلات الرسمية الأسرية للرجل . 

وفي حالة الطلاق أو موت الرجل فان الزوجة الثانية لن تكون لها أية حقوق 
قانونية في تركة الرجلء ويترك أمر حصولها على حقوقها الشرعية لضمير الرجل 
في حالة الطلاق ولضمير زوجته الأولى وأولادها في حالة الوفاة - إذا لم يترك 
الرجل وصية قانونية خاصة يعطيها بعض الحقوق خارج اطار الزوجية قبل الوفاة 
- وفي معظم الحالات يقع الحيف والظلم على المرأة بسبب قانون وضعي لم 
يراعي خصوصية ان اا ی حالات . 

وحتى إذا كانت الزوجة الاأولى عقيمة أو بها مرض عضال يمنعها من القيام 
بمتطلبات الزوجية فإن هذا القانون يسمح له بالطلاق وما في ذلك من اجحاف 

بحق المرأة في كلا الحالتين لأنها قد لا ترغب في الطلاق وتفضل أن يتزوح 
E‏ بدل أن تجد نفسها بدون زوج وأسرة أو معيل . ) 

ويسمح له بالعلاقات الزوجية كيفما يشاء خارج إطار الزوجية بينما لا يسمح 
له بالتعدد حتیى في حالة العدل المطلق على وجه الافتراض . 
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فأي منهج يصون أخلاقيات المجتمع وكرامة المرأة وحقوقها؟؟ 

الرباني e‏ الوضعي الذي 
الطرفين أو يستسهل الطلاق وما e RS at‏ 
الأولاد ومن تأثير سلبي على تنشأتهم خارج حضن الأسرة الأصلية. 

في المثال الأول استغلال سىء للتعدد تضيع بمقتضاه حقوق الزوجة الأولى 
الزوجة الثانية أو يتسبب في طلاق الأولى . 

أي أن المرأة في كلا الحالتين هي المظلومة. 

المثال الثالث 


نظرة معظم المجتمعات الإسلامية للتعدد في الكثير من البلدان نظرة سلبية. 


ی ن ا وتو صف الزوجة الثانىة بأقسى الصفات فتو صف بسارقة 
الرجال أحياناًء وبالمرأة الشهوانية التي لم تقدر أن تلجم عقال اا 
أحرى» وينظر إليها في الكثير من الأحيان نظرة دونية. 

بينما الزوجة الأولى إما تكون مصدرا للإشفاق من محبيها أو للشماتة 
والتشفي من مبغضيها ويتم تأليب الأولى على الثانية وتحريض الثانية على الأولى 
حتى تصبح حياة الاثنتين جحيماً. 

وق ا يقع الضرر الأكبر على الزوجة (الأرلى والثانية) أولا ومن 
خلالهما على الزوج وبست لوخي معا على الاولاة. 


والكير ضهن هذه المجتمعات تستسهل وجود علاقات للرجل خارج إطار 
الزوجية في الوقت الذي تحرمها على المرأة ومن تضبط منهن بأن لها علاقة 
مشبوهة وسواء كانت متزوجة أولا فان الزوج أو عائلة المرأة تقوم بقتلها فيما 
تسمى بعمليات غسل العار بينما يكون الرجل طليقاً لا تطاله الأيدي في الغالب» 
مع العلم أن الكثير من هذه الجرائم تحدث لمجرد شبهة أو علاقة بسيطة لا 
تستو جب إقامة الحد الشرعي جت 
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المثال الرابع 


غالبية التطبيقات الموجودة في مجتمعاتنا هي تطبيقات عرجاء أي يقع فيها 
الظلم والحيف على أحد الأطراف أما الزوجة الأولى أو الثانية أو الزوج» وأي 
حيف يقع على هذه الأطراف الثلاثة يكون الحيف والظلم واقعاً بالنتيجة على 
الأولاد. 


وقلما توجد أمثلة يمكن الاقتداء بهاء والكثير من التجارب التى قد تبدوا فى 
ظاهرها نماذج مثالية فإنك لواستدرجت أحد الأطراف فيها فان الكثير من التشويه 
سيصيب الصورة المثالية الظاهرية. 


وفيما يلي سجالات لحالات مفترضة كنماذج واقعية في مجتمعاتنا وقد 
توجد حالات أخرى غير مذكورة هنا إلا أن الغاية هي معرفة كيف يفكر كل طرف 
ا ا ا 
للاستدلال على ما يؤول إليه حاله بعدها ويتأنى إذا وجد أنه لا قبل له بها 
والأسلم له أن لا يخوض غمارها. 


وكذلك للمرآة التي تكون الزوجة الأولى أو الثانية أو التالية لتعرف كيف 
يفكر الطرف الآخر الذي سيكون شريكا لها في قلب الرجل الذي ارتضته زوجا 
ا ا د کی ا ا 
يکون عادلا ومنصفا . 


النموذج الأول: زوجان سعیدان متحابان مضی علی زواجهما سنوات لم 
يولد لهما ولد لأن المرأة عاقر. يريد زوجها أن يتزوج عليها. 
رسالة من الزوجة الى زوجها: 


کت وستکون الحبيب الأوحد في حياتي» وکت الزهرة التي لم يشمها 
ويستنشق عبيرها غيرك» ويوم عرف قلبي الخفقان لم يخفق إلا لك أنت» فكنت 


11۲ دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات 


ومصت الأيام والشهور الأولى من زواجنا کحلم جمیل ما أردت أن أصحو 
منه أبدا وكنت آشكر الله في كل صلاة أن حباني بزوج مثلك كريم الخلق محب 
وعطوف . 
على حیاتنا مزيداً من البهجة الور ها دات رحلتي مع الخوف وشعرت 
بهم ثقيل يزحف على قلبي فأنا امرأة والمرأة لا يكتمل فرحها ولا تشعر بأنوثتها 
ألا ندا تة جا هرك ف غاا ي اا معت ضصر فة الآولی عند 
الولادة تحس كأنها سيدة هذا الكون كله. 

وکنت تعوضنى عن هذا النقص - الذي ارتضاه الله لى - بحبك وحنانك 
والألم. 

واليوم تأتيني لتخبرني أنك تنوي الزواج من امرأة أخرى!!!! 

لقد أحدثت زلزالاً رهيباً في كل كياني. زلزالاً في كل خليةٍ من خلايا 
ينفجر» أشعر بالدنيا تدور من حولي وتمرٌ المشاهد والصور أمامي باهتة دون أن 
أدرك لونها أو ماهيتها. 

لقد أوصلتني بطلبك هذا إلى حافة هاوية سحيقة وبداية كابوس لا يمكن أن 
ا ف 

لقد سدت سبل الفرح دونيى مذ سمعت قولك واهتز اعتزازي بجمالي 
وای وار لا فرك ان الات ل كن إلا وسا وشقاءا وعلقما: 

آذ سارک فك امراة اخری: 

وإذن ستمر الدقائق والساعات والأيام بطيئة قاتلة إلى أن يتحقق ذلك. 
وسیکون بوم فرحك يوم حزل وکمل عندي› سيکون ألمي ألما مزدوجا ألم امراًة 
مجروحة في كبريائها بأن تزوّج عليها زوجها وألم الحرمان من الولد لأنني امرأةٌ 
عاقر . 
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لوكان لى طفل كنت ألجأً إليه فى ساعات اشتداد المحنة وأغدق عليه كل 
طاقات الحب والحنان التي أو دعها الله في قلب الأم» 

أما وأن أحتضن الفراغ عندما تترك غرفتي أو داري وتذهب إليها فكيف 
أواسي نفسي المكسورة وقلبي الجريح وكيف أعبر أمواج القلق وعواصف الحزن 
التي ستكون طويلة لا تنتهي . 

سيكون علي أن أستمع إلى الآف التعليقات الساخرة بحقك وبحقي : 

ليست له ذرة وفاء فيتقبل ما أراده الله له؟؟ 

تری کیف کان وضعه لوکان هو العقیہ؟؟ 

ماذا يفعل الرجل مع امرأة عاقر؟؟ 

جمیل منه آنه لم د رطلقها ! ! ! 

وغير ذلك مما يدل على التشفي أو التحريض الممزوج بالشفقة والعطف. 

ستحتفل مع الأخرى بيوم زفافك كل عام كما كنت-تفعل معي في حين أكون 
قابعة في زاوية من زوايا غرفتي أجترع الألم وأتوسد الحزن الذي ينبع من 
أعماقي فاحس به يملأ صدري ويملا الغرفة بل يملأ الكون الفسيح كله من 
خولی.: 

وفي حين تترقب بشغف نبا حملها الأول لا أكتمك سرا أنني في أعماق 
قلبي كنت أتمنى أن تكون عقيمة مثلي حتى لا ينهار بنياني کله ویبقی لى بصي 
من أمل أنك ستكون لي أكثر مما تكون لها. 

ويوم يزف اليك خبرك السعيد أكون دفنت حية في غرفتى الكئيبة . 

ستمر الأيام بطيئة علي وعليك! 

وان و يوم تتلقف بين يديك طفلك الأول . ) 
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ستدخل عليها دوماً بفرح غامر لأنك عندها ستضم طفلك أو أطفالك إلى 
صدرك وستسعد بهم يحومون ويلعبون من حولك . 

ولكن عندما تأتيني لن تجد إلا الكابة والحزن ومهما تظاهرت أمامك 
بالسعادة فلن أقدر على إخفاء جبل الهم الذي يرزح تحته قلبي . 


سأصبح امرأًة متوترة عصبية المزاج شئت ا شئت أم ات 


- ستمل مني يوماً بعد يوم وقد أصبح كابوساً ثقيلاً على قلبك بعد أن كنت 
حلم حياتك . 

لقد خلقنى الله هكذا عقيمة. 

O A E E a i E e م ر ا‎ 

E e Be‏ وهب لمن 
کا الک @ ار رھم ڈیا واا وجل س کا عبتا م عي يد © 
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إنه قدر الله أن أكون عقيمة. 

فهل تریدنى كما خلقنى الله وترضى بقسمتك ونصيبك؟؟ 

ام تريد أن تكون لك زوجة أخرى؟؟ فتعطيني شهادة الألم والحزن - الذي 
سيقتلني ببطء - في اللحظة التي تستلم فيها شهادة زواجك من الأخرى. . 


) رسالة من الزوج الى زوحته : 
أنت ستبقين كما أنت الآن تلك الزهرة اليانعة التي خفق لها قلبي واخترتها 
من بين جموع الفتسات اللائي كنت أعرفهن أو تم ترشيحهر لي من قبل العائلة 
O TUT‏ في کل حين بان جعل امرأة في مثل ٫‏ تقواك وجمالك 
وأخلاقك وصفاتك زوجة لى وأعاهد الله ثم أعاهدك أن أبقى كما أنا الآن 


الزوج المحب العطوف. 

لک ) 

وكما أن الله قد بث فى أعماقك غريزة الأمومة ثم حرمت منها فإن في 
أعماقي أيضاً غريزة الأبوة وبإمكاني التمتع بها 
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كنت أتمنى أن تكونين أنت من يمنحني هذا الوسام وأن يكون لي طفل منك 


وتعلمين كم أعيتنا السبل. . لم نترك طبيباً مختصاً لم نطرق بابه. . لم نبخل 
بأي جهد أو مال وأخذنا بالأسباب كلها وكنا ندعو ويدعو معنا كل محبينا أن 
یرزقنا الله بطقل نزین به حیاتنا. 

ولكنها مشيئة الله. لن يكون لي طفل منك . 

الأولاد كما تعلمين هم من أركان اکتمال بناء الاسرة. وأنا وأنت أعمدة 
هذه الأسرة فلماذا لا ينضم إلينا من يكون سبباً في اكتمال بناء أسرتنا ونجد 
برعايتنا وتربيتنا ونراهم يكبرون أمام أعينناء يحتلون مراكزهم في الحياة ويكونون 
مصدر فخر بأخلاقهم وهممهم العالية وعلمهم وتقواهم إن شاء الله. 

ارين لو رتك ان ی طلا غرتا هل کت ری ؟؟ 

إن أطفالي سيكونون بمثابة أطفالك أنت أيضاً وأنا أعرف قلبكٍ كم هو كبيرٌ ٠‏ 
وحنول ويمكن أن يسعهم وتكونين لهم الام المثالية إلى جوار آمهم . 

اليس هن الغرانة أن آلجا إلى ال ران ارك فة المشروغة ال وف ها 
الله لى؟؟؟ 
تخافي ولا تجزعي . 

ارباك ان تکونى لى = كما انت الان السند القوي والصد ر الخنون 
والبيت الدافئ الذي ألجأً إليه كلما داهمتني كروب الدهر ومصاعب الحياة. 


اطردي اسك ا و i SK:‏ وتمسکي 
بحبله الع وزیی إلى جوارك دائماً و ا عطوفا وعادلا بحول الله 


وفولنه. 
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أطفالهما . . يأتي الزوج بعد رحلة عمر طويلة فيخبر زوجته أنه قد تزوج عليها. 
ي ال 


رسالة من الزوجة الى زوجها: 


كنت أحس أن القمر لا يبزغ إلا من جبينك وأن الشمس لا تشرق إلا من 


كنت سيد أحلامي وحبيب عمري کله. 

سخرت حياتي كلها لك أنت وكنت أعيش في ظلك . 

كنت رهن اشارتك وطوع بنانك في الأمور كلها. 

لم أستعمل قط يوما أسلحة النساء ومكرهن معك. 

كنت نقية كما الثلح في سلوكي وصادقة في كل قول أو فعل معك. 
كانت أوامرك مطاعة وطلباتك مستجابة. 


عشت معك أيام عمري بحلوها ومرها» ولا أنكر أن جلها کانت حلوة 
وسعيدة . 


لم أشغل كاهلك يوما بطلبات كبيرة أو صغيرة وكنت راضية بما تجود به 


كلمة جارحة أو نابية بسبب خروجك غير المعلن أو تأخرك غير المبرر وكما تفعل 
كل النساء مع أزواجهن. . كلما كنت تجده مني هي اللهفة على رؤيتك والقلقِ 
عل تاشر 

كافحت معك فی بناء أسرتنا الصغيرة لبنة لبنة. 

لم أشكو يوماً ولو للحظة عن عدم قدرتي لتلبية احتياجاتك واحتياجات 
الكت والأولاد. 
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والآن تأتيني في غفلة من الزمن لتنبأني عن زواجك بأخری . 
كفا بق النماء؟؟؟ 
هل من المعقول أنك قد فعلت؟؟ 
ألم تكن لك يقظة من الضمير تؤنبك. 
هل تجازيني بهذا بعد كل ما فعلته لأجلك.؟؟ 
بعد أن أفنيت شبابي معك وفي خدمتك . 
ولماذا ؟؟ 
هل وجدت آي قصور في؟؟ 
ألم أكن لك الزوجة والصديقة؟؟ 
أين حبك واخلاصك؟؟ 
آلاف الأسئلة يضجَ بها رأسي ولا أجد لأحدها جواباً شافياً أو مقنعاً. 
كيف تجرأت على ذلك بالله عليك؟؟ 

أحس بأن انفجاراً هائلاً حصل في رأسي وتناثرت أجزاؤه إلى ملايين 
الذرات ولا أقدر على لملمتها من جديد. ) 

الم يكن لك لبان تنظ ه؟؟ 

ألم يكن بمقدورك أن تلمح لي آو تسأل عن رأيي؟؟ 

ا ل 

أن قلبك لن يطاوعك . . قل لي بربك أنك تمزح. 

لوكنت أطلقت علي النار. . لوكنت نسفتني بأطنان من الديناميت» أما أن 
تستغل سماحتي وسذاجتي وتستففلني ثم تاتيني لتباني بهذا الب العظيم فهذا ظلم 
ما بعده ظلم» ظلم لا يقبله المنطق وتعزف عن إتيانه النفس البشرية ولا يرضى به 
الله. 


هل يقبل الله الظلم لعباده؟؟؟ 
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حاشا لله أن يفعل . 

ولكنكم معشر الرجال قلوبكم قد قدت من صخر. . وأنتم آاناو ولت 

ماذا یرید الرجل منکم حتی یکون وفیاً مخلصاً ومکتفیاً؟؟ 

أتريدون امرأة متسلطة متحكمة تعد عليكم أنفاسكم وتكونون لها التابع الذي 

م ريدن المراء التي تثقل كاهلكم بمشاكلها ومشاكل الأولاد وترمي بكل 
الثقل عليكم وتتفرغ هي لاستقبال الأهل والصديقات؟؟ أو تكون خارج الدار جل 
وقتها عينها وعقلها وارتباطها بخارج الدار أكثر من داخله؟؟ 

لا أحد يفهمكم معشر الرجال» حتی آنتم لا تفهمون آنفسکم!! 

هل هذه هي مکافاّتي ؟؟ 

لقد انطفأت الشموع التي كنت أوقدتها في مواسم وأيام فرحي شمعة شمعة. 
حياتي بالبهجة والسرور. 


بفعلتك هذه تكون كأنك صلبتنى على أبواب المدينة يمر علي القادم 
والمغادر فلا أجد إلا نظرة شماتة أو لفتة إشفاق . 


مادا ستجني من زواجك هذا؟؟ 

هل تريد أن تثبت رجولتك وأن يقال فعلها والله فلان؟؟ 

آأم تريد أن تفتح على نفسك أبواب الطوفان؟؟ 

سيلومك الناس وينفرط عقد محبيك من حولك. 

ستجد نفسك منبوذاً في مجتمع لا يرحم. 

وفي الوقت الذي يرتفع شأني بين الناس» سيصغر حجمك ويقل شأنك. 


انت الذي كان ينظر إليك كعملاقي مهيب ترنو إليه الجباه وجبهتك تلامس 
E PEER‏ 
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سيراك الناس قد تقزمت حتى أصبحت جبهتك بمستوى جباههم أو أدنى. 
تری هل فکرت في كل ذلك؟؟ 

وهل يستحق الأمر كل هذه التضحيات؟؟ 

لاط ذلك الك 


رسالة من الزوج الى زو حته : 

ما هكذا تقاس الأمور يا أمة الله. . ولا بهذا المنظار الذي لا يرى منه إلا 
السواد ينظر إلى الأشياء. 

کل ما ذكرته فى حق نفسك هو عين الحقيقة وكبد الصواب . 

بل هوأقل مما أنت عليه. 

فأنت مثال للزوجة التقية النقية المحبة لزوجها وأطفالها وبيتها والمضحية 
دوماً من أجلهم . 

لا أحد بمقدوره أن ينكر عليك ذلك. . وم شع كول ما رطالا : 

وإذا كان من أحد يقدر خحصالك الحميدة وشمائلك الحسنة فهو أناء ولست 
بالرجل الذي ينكر عليك ذلك لكى أبرر الفعل الذي أقدمت عليه. 

ا ا ل ان وا دك قاف الات و ف 
أفعل أنا وقد أفضى بعضنا إلى بعض وخبر خفايا ولطائف ومكنونات نفس الطرف 

وما حصل لا يقلل من منزلتك في نفسي بل يعظم شأنها ويعلو بها في 
نظري» في صورة أكثر تجليا وأبهى رونقا وإشراقا. 

والأمر لا يتعلق بنقيصة أو مثلمة فى ظاهرك أو جوهرك دعتني إلى البحث 

لم يكن الأمر هكذا أبداً. 

ولكنها الف البشرية خلقها الله محرة للنعم والاستزادة منها. والزوجة 
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الصالحة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. 

ونفس الرجل تهفو إلى التعدد دوماً وقد أعطاه الله فقسحة من المشروعية 
لتحقيق ذلك . 

وقلب الرجل ليس كقلب المرأةء فالمرأة في الغالب الأعم تمنح قلبها 
وعاطفتها ووجدانها إلى رجل واحد. 

وفك قعل الر جل ذلك أيها وميك عل وة اة 

ومنهم من يريد المزيد فيمشي إلى المعصية ويبحث عنها وليس في الحرام 
وسعير في الآخرة. 

ومنهم من يسلك طريق التعدد - ولكن ليس من أجل إطفاء شهوة عابرة أو 
UE EOS ES Ea‏ 
ويخشى أن ياتي يوم القيامة وشقه أعوج فبامكانه أن يعطي حبه وعواطفه إلى أكثر 
من واحدة بالقدر الذي لا يخرج عن إطار العدل الذي أراده الله كاملاً فى 
حدوده المادية غا ف دوف العاطفة والحسية. 

لقد جبلتني لردح من الزمن فما أنا بطارد الذين حوتهم حہ خیمتو من خاصتي 

وما أنا بجاحد أو ناكر جميل والحمد والشكر والثناء لله على ذلك. 

فهوني عليك الأمر ولا تجزعي كل هذا الجزع. 

والرجل منا تأريخ ومواقف فمن أكرمه الله فكان على خلق طيبة وخصال 
حسنة وله موافف ومشأهد حميدة» لا يمكن أن تمحو الأيام وبسرعة البرق تلك 
أجرد من الأخلاق والخصال التي تربى عليها وعرف بها بين أهله وأقرانه» فيكون 
فالا بعد ان کان السماح شيمته ويصبح جاحداً وناكراً للجميل بعد أن كان 
الحلم والإناة سجيته . 

لا يمكن أن تمتد يد الهدم والتخريب إلى البنيان الذي بنيناه معا طوال سني 
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عمرنا. سیبقی بناءاً شامخاً مهيبا دافئاً بساكنيه . . فبناءنا لم يكن قبة من زجاج 
3 تتهشم ويتنائر حطامها عند قذفها بأول حجر . 


إله اء صلد عن أرتادة الب الكبير الى ضا ما وجذرات المردة 
والرحمة التي جعلها الله بينناء ونوافذه التي تدخل الضياء إلى أرجاءه هي 
NaS E‏ 
ذكرا ودعاءاً من الله أن يحفظ هذا البنيان ويديم على أركانه وساكنيه نعمة 
ناوخالل ورج 


الا ا ل ك ان و الان اسان كن تا خا 
ا او د اي 


ستقولين أنه كلام ساذج ليس له في الواقع من نصيب. 

نعم سيكون ساذجا اذا قبلنا أن يرمي كل غادٍ ورائح حجارة علينا وإذا كانت 
آذاننا تصغى لكل واردة وشاردة تأتينا من آناس لا يرحمون ولا يريدون لخلق الله 
أن يعيشوا فى أمان . 


من زر اساسا لى أرطت حار ا ؟؟ 
ستسقط أول ما تسقط على رؤوسنا آنا وأنت والأولاد. 


ستقولين أنتَ تسببت في الهدم. . أنت هدمت دارك بيديك فأكرر القول لك 
إنه ليس بهدم إنه بناء جديد يلحق بالبناء الأول الأساس. 

وما ترينه هدما إن هو إلا إسقاطات المجتمع وغيرة الأنثى على موضوع 
العلد الس إلا 

هوني عليك الأمر بربك. . وأمسكى عليك زوجك وأولادك وتمسكى ببيتك 
وحياتك واحتسبى أجرك عند الله واصبري على ما أصاب غرورك الأنثوي من 
ثلمات وستجدينني إلى جوارك دوماً زوجاً محباً وأباً رحيماً وعطوفا إن شاء الله. 

النموذج الثالث: زوجان ليست بينهما قواسم مشتركة ولا يربطهما بالبيت 
وبالأولاد رابط قوي . قرر الزوج أخيراً أن يتزوج على زوجته وبدون علمها. 
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رسالة من الزوجة الى زوجها: 
فعلتها إذاً أيها الصعلوك!! 
تجرأت وتزوجت علي بدول علمي! ! 
أمعي تفعل هذا؟؟ 
أنت لا تعرف أية صخرة تنطح أيها المسكين البائس. 
سأعلنها عليك حرباً شعواء. 
سيأتيك طوفان غضبي حیثما كنت . 
لن أبقى معك تحت سقف واحد ولو لليلة أخرى. 
سأجبرك على الطلاق وسأترك لك أولادك فلا أريد أن يذكرنى شىء 


كنت أغض الطرف عن مجونك وأقول فترة طيش ويمل» يعود إلى بعدها 
نادماً وصاغراً. 

كنت أعرف حركاتك وسكناتك وكل علاقاتك المشبوهة ؤكنت أقول لن 
يتجرأً على الاقتران بغيري وكيف يفعل وأنا الذي صنعته. 

ألا تعرف صغر حجمك وهوانك على الناس؟؟ 

كان علي أن ألجمك في اليوم الأول فمثلك لم يخلق إلا أن يعيش ذليلا 
و 

لقد اقترفت إثماً بحق نفسي يوم قبلت بصعلوك مثلك أن يكون زوجي وسيد 
بیتی . فهذا ما جنته يداي بعدما تنازلت عن الكثير من أجلك. 
مستواك ثم انتشلتك من بيئتك وعفونتك وأسكنتك فى الأعالى حيث كنت ترنو 
فحسب ولم تكن تحلم حتى بالوصول إلى ما أوصلتك إليه أنا. 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات ۱۷۳ 


سأحاربك بكل الأسلحة المتاحة لى وهي أسلحة مدمرة لن تقوى على 
الوقوف بوجهها وستندم كثيراً وكثيراً ولكن لن ينفعك ندمك ولن يشفع لك 
استذلالك وخضوعك فقد سقطت وتمرغت فى الأوحال وسأبقيك حيث أنت. 

سأجعلك تختبر انتقام اللبوة الجريحة أيها الثعلب الأجرب المخادع. 


ا لك ا لكل أفاق لئيم من الرجال يفكر أن يحذو حذوك. 


رسالة من الزوج الى زو حته : 

ها أنت تثبتين مجدداً كم أنت امرأة حمقاء وخرقاء وسليطة اللسان. 

كنت أقول في نفسي لن أهدر كرامتها ولن ألجا إلى الطلاق فأتركها في 
ذهولها بين صدمتين . . صدمة زواجي عليها وصدمة الطلافق . 

كنت أحاول أن أكون فالاو ا ال جا وك ر ا 
جوار أولادك فلم أشأً آن أحرمك منهم . 

I EUT‏ أن تكوني كما أنت دوماً. . امرأًة حمقاأء متعجحرفة مملة 
وسيئة المعشر. 

أنت امرأة لا تعرفين من أمور الزواج إلا فراش الزوجية وحتى في ذلك أنت 
مقرفة . 

الزوجة الصالحة سكن ومودة ورحمة وآنت عذاب ونقمة. 

الزوجة الصالحة أم رؤوف عطوف» وأنت حرام أن تسمين بهذا الإسم 
المارك وها آنت تلن عن أولاوك لاء رغحك دون أن تهر لك رة او 


يخفق لك وجدان. 


م اة 


أنت من دفعتني إلى مواطن السوء بعد أن سدت دوني كل منافذ الهدوء 
والسكينة إلى جوارك. 


حتى شعرت أنني بدأت أغرق ولا بد من لملمة نفسي قبل أن أغوص في 
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أعماق الرذيلة فأخسر نفسي وأولادي . 

لم أشعر يوماً أن لي بيتاً دافئاً أعود إليه وزوجة صالحة تستقبلني بالحنان 

حتى أطفالي لم أتمكن أن أمنحهم عاطفة الأبوة الحقَة بسبب ضجيجك 
المستمر الذي يصم الآذان. 

ها انت جت عل فك 

عودي من حيث آتيت. إلى بيت أبيك. . فلن تجدي هناك السكينة الأولى 

ستعيشين على هامش الحياة وليس في داخلها. . وتكونين ظلاً ثقيلا على 
كل الناس من حولك. 

ستكون كل أيامك كئيبة رتيبة بدون زوج يحنوعليك أو أولاد يحومون من 


حولك ويشعرونك بدفئ الأمومة وقداستها التي ما أكرمتها أو أعطيتها حقها يوماً 
في حياتك . 


لن تجدي ترحيبا بك في أي مكان تقصدينه وسيشار إليك : 

هذه هي المرأة التي تركت زوجها وتنكرت لأطفالها!! أية امرأة هذه أليس 
بين جنبيها قلب ينبض أو في رأسها عقل يفكر؟؟ 

من مِنَ الرجال بعدها يرضاك زوجة له؟؟؟ 

المثال الرابع : زوجة سعيدة في حياتها لا ينقصها شيء وباغتها زوجها 
بالزواج عليها. . والزوجة الثانية كانت تعلم أن الرجل الذي تقدم لها له زوجة 
وأطفال . 

رسالة من الزوجة الأولى الى الزوجة الثانية : 
أية د سوداء فذفتك في طریقی؟؟ 


ألم تجدي في كل رجال الأرض من تحومين حوله وترمين عليه بشباكك 
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وتميلين قلبه بسحرك ومکرك غير زوجي؟؟ 
ألم تجدي في كل نساء الدنيا هدفاً تحطمينه بخيلك وجندك إلا حياتي؟؟ 


كيف تقبلين أن تمتد يدك الغادرة إلى بيتى لتعيثى فيه فساداً ودماراً؟؟ 

هل بإمكانك أن تبني سعادتك على أنقاض سعادتي؟؟ 

أما كان الأجدر بك أن تصبري على ما أنت فيه إلى أن يقيض الله لك أمراً 
فتجدين إلى جوارك زوجاً كاملا لا تشاركك فيه أخری؟؟ 

أو ترضين بنصيبك من الدنيا وتحتسبين أجرك عند الله كما تفعل آلاف بل 
ملایین النساء ممن م يحظين بالزواج أو فمدنل ازواجهن اا لآخر؟؟ 

كيف تدخلين وسط دائرة في كل محيطها سهام موجهة إلى صدرك؟؟ 

كيف تدخلين إلى محيط ليس بمحيطك وبيئة ستلفظك ولا تريدك ومجتمع لن 
يرحمك؟؟ 

کیف تواجهین كل ذلك؟؟ 

انت ت ف غل ا أملك. 
وأحلامي ودکرياتي وتترکينني إنسانة محطمة مجردة من کل شيء . 

فهل هذا يشہع غرورك؟؟ 

لا تظني أنك ستمنحين زوجي السعادة التي لم يجدها عندي أو الراحة التي 
افتقدها في بيتي . 

حتى هذه اللحظة لا أصدق كيف فعل ذلك لا بد أنه مكرك وكيدك الذي 
أوقعه فى حبائلك ففعل ما فعل . 

ألا تن أن لك د حا و اف م ا جك اك 
لم تکتمل؟؟ 

ألا تخشين أن يكون ضغط المجتمع من حوله عظيماً قوياً فيجد نفسه بين 
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أمرين أحلاهما مر؟؟. أما أن يتركك فيقع تحت لوم ضميره أو يحتفظ بك فيفقد 
أعز من حوله. 

هل ما زالت في أعماقك بقية من ضمير فتنسحبي من حياتي بهدوء كما 
دخلته خحلة؟؟ 

أم أنك قررت أن تحطمي حياتي وحياتك فأعيش أنا خارج أسوار الحياة 
وتعيشين أنت بين ألم الضمير واحتقار الناس لك وضغط المجتمع عليك. 

رسالة من الزوجة الثا نة الى الزوجة الأولى : 

ا اغا 
الذي بث مثلها فى أعماقى . 

فربنا واحد وخلقنا على تفس الفطرة. 

وإذا كان الله قد أكرمك فأعطاك زوجاً يح عليك ووهبك أولاداً يحومون 
حولك وأسرة دافئة محبة فذاك من عطاء ونعم الله على عباده تستوجب الشكر 

وأا لا اشرق زوجكف وأحطم حياتك وان فعلت أكون ظالمة وجاحدة. 

إن الواحدة منا لا تجد نفسها ولا تكتمل سعادتها إلا في كنف زوج صالح 
GG ET‏ 

هذه سنة الله فى الأرض . 

فالرغبة في الزوج هي رغبة فطرية لا تلوم المرأة عليها ولكن إشباع هذه 
الرغبة في غير ما أقره الله - وهو الزواج - لا يصح لنا نحن المسلمات.. بل 
لا تصح لأية امرأة» وما نراه اليوم في الغرب من أن معظم حالات العلاقة بين 
الرجل والمراة تتم خارج إطار الزوجية هو ضد الناموس الذي أراده الله للبشر 
وهو هدم للأسرة وللمجتمع والقيم الأخلاقية وانهيار للأمم ولو بعد حين. 


لماذا ينقض علينا المجتمع فاغرا فاه يريد أن يبتلعنا؟؟ 
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مادا بطر إلا فط الها ولس كاء أرون تعفنا فلن أن نكن 
زوجات بنصف زوج أو ثلثه أو ربعه؟؟ 

والواحدة منا تريد كما تريد كل النساء المسلمات أن تعف نفسها وتعاشر 
زوجاً في الحلال المطلق على أمل أن تكون لها أسرة صغيرة وأطفال يحنون 
عليها في القادم من الأيام عندما يغادرها الأبوان ويتنكر لها أو يعزب عنها 
الأخوان. 

إن من تكون هذه غايتها ومبتغاها فهي ليست بلصة فمن تتقي الله وتخشاه 
في عفتها تخافه في سلوكها العام أيضا. 

ليس من المنطق أن أطلب من الرجل الذي منحني هذه الفرصة لتكون لي 
أسرة بره کت انرق اليها أن يتركك أنت وأولادك. والرجل الذي يرضصخ 
لهذا مطلب فإنه رجل تنقصه المروءة والرجولة ولدیه خحلل فی إيمانه وبالتالي لا 
يصلح أن يكون زوجا لك أولي أو لأية امرأة أخرى. 

هوني عليك يا أخيتاه. 

مهما بدى الأمر صعباً وقاسياً في البداية سيهون الله عليك . 

وما دام الله قد جمع بيننا في زوج واحد فالأولى أن ندع أنانية الاستفراد 
بالتملك جانبا فنحن نتشارك في كائن بشري وليس في سلعة. 

ولهذا الكائن على وعليك حقوق فلندع الضغينة القاتلة جانباً فنحن أخوات 
في دين الله ولنحاول أن نلجم غيرة الانثى في بواطننا إلى الحد الذي لا يهدم 
أحدأ منا أو يهدم الرجل الذي نحبه. 
تحرضه عليها . ۰ 


رسالة. من الزوجة الأولى الى الزوجة الثانية : 
فآ اجيف غلل حا ت ام ا 


بعد رحلة عمر قاسية في كنف زوج أناني متسلط كنت أتطلع إلى حياة هادئة 
بعد أن كبر أولادي وصاروا يملاأُون علي حياتي . 
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منيت نفسي بالهدوء والسكينة وراحة البال ولكن زوجي أبى إلا أن يكافأني 
بالزواج علي . 

تقبلت الأمر على مضض ورضيت بما قسمه لي ربي فلم أقم الدنيا 
وأقعدها. . وماذا عساي أن أفعل؟؟ 

هل أحرض أولاده عليه فأتسبب في قطيعة رحم بينهم وبين آبيهم وأكون 
عونا في عقوقهم لوالدهم؟؟ 

هل أحرض أهلي وأهله والمقربون إلينا عليه فتكون جفوة وجمفاء ورو ن 
وبينه بغض النظر عن القرار الذي سيتخذه. 

كنت تعلمين أن له بيتاً وزوجة وأولاداً وقبلت به هكذا فلا تحرضيه علي 
وعلى أولادي . 

اع الك کی إا ف ج ا وکت هو ا آکو لر فرط ف 

إن كنت تحبينه كما تدعين فالحب لا يأتي من خلال كراهية الآخرين. 

واعلمى إن كان اختارك لجمالك وشبابك فالجمال والشباب لا يدومان 
لأحد ولن يبقى لك رصيد عنده وعند الناس إلا حسن المعاشرة وكريم الخصال 
وجميل المواقف ويكون لك بعدها مرضاة الله إن شاء إلله. 
الزواج بك لم نحرض عليه أو عليك أحداً من خلق الله. 

أنت التى اقتحمت علينا هدوء حياتنا وعرضتنا لعاصفة هوجاء من الهواجس 
والأفكار وإلى اللاذع والشامت من كلام الناس. 

وطمعا في مرضاة الله وخوفا من تجريح زوجي وخدش کبرياءه كنا ندعوا 
الله أن يمنحنا الصبر والثبات عليه حتى نجتاز هذا الامتحان العسير. 


والحمد لله على نعمته فقد أكرمنا بالصبر واستقرار النفس وهدوء البال. 
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فالأولى بك أن تقابلي الإحسان بالإحسان وليس بالجحود والإنكار. 

لقد قبلت أن تكونى الزوجة الثانية وهذا يؤكد حقيقة أن هناك زوجة أولى 
وهناك أولاد لهم حقوق في هذا الرجل قبلك وحقوقهم عليه أقرها شرع الله 
وليس منة منه ومن يعطل شرع الله أو يساهم في تعطيله يكسب إثماً مبيناً. 


واعلمي أن الرجل إذا تنكر لزوجته وللعشرة التي بينهما وضحى بأولاده من 
أجل امرأة أخرى فإنما يكون في سلوكه خلل جلل يحتاج إلى التقويم وتأكدي 
أنك ستكونين الضحية التالية له. 


ا الله في نفسك ولا تورديها موارد الهلاك والضياع بهذا الفعل الآثم 
بتحريضه أن يتركني وآن يهمل أولاده ويتركهم على قارعة الطريق . 
واتقي الله فينا من ظلم الرجل الذي أحببناه ومن ظلم الأيام إذا فقدناه. 


واتقي الله فيه هومن أن يقطع رحمه ويظلم أقرب الناس إليه فيحل عليه 
سبخط الله . 


تعالي نهدا من روع هذا الرجل ونسكن نفسه الثائرة المتمردة بالمعاملة الطيبة 
اله هذا عين الصواب يا اخبتاه؟؟؟ 
النموذج السادس: رجل متزوج أقنع امرأة أخرى بالزواج بعد أن وعدها 
وعوداً كثيرة ثم تخلى عنها تحت ضغط الزوجة الأولى وضغط المجتمع. 
رسالة من الزوجة الثانية الى زوجها: 
كنت راضية بما قسمه الله لى إذ مات عنى زوجى. . فقد ترك لى ذكريات 


بالغة في الروعة بالرغم من قصر فترة زواجنا التي لم تدم إلا سنتين وبضعة 
أشهر. . كان إنساناً رائعاً دمث الخلق كريم الصفات وكان معطاءاً ومحباً للخير. 


ولک الله اخحتاره اا جواره ولا راد لقضاء الله فنا وفي کل مخلوقاته» 
وعلينا التسليم والقبول والصبر على المصسة. 


مضت الأيام والشهور الأولى صعبة وقاسية ولكن الله أكرمني بن قذف في 
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قلبى من الطمأنينة والسكينة والصبر ما أعانني على تحمّل ألم الفراق. 
اجري ده سحا زه وتعالى . 

لم أكن أفكر في الزواج ثانية رغم إلحاح أهلي وكل من حولي بأنني لا زلت 
صغيرة وليس لدي أطفال أتفرغ لهم وأن المستقبل ما زال أمامي. 

كنت أخشى من خوض تجربة ثانية. . وفي الحقيقة كنت أخشى أن لا أجد 
الشخص الذي يملا قلبى أو أدخل فى مقارنة بين الرجلين فلا أجد في الثاني ما 

حتی برزت أنت في حياتي . 

ورغم امتناعي في البداية إلا أنه بين إصرارك المستميت وبين ضغط الأهل 
وافقت على الاقتران بك . ) 
فإنكما الآن شبه منفصلان وأنكما متفقان على هذا الوضع. 

وأذكر أننى أوضحت لك وقتها بان حباتك السابقة هى لكك آنت ولا ارد 
أن أجردك من زوجتك وأولادك حتى ان فعلت ذلك لأجلى لأننى انظر إلى تلك 
الفعلة كأمر شنيع أمقته ولا أقره. . وقلت لك حينها أمسك عليك زوجتك 
وأولادك ولا أريد منك إلا ما ارتضاه الشرع الرباني لي من حقوق. 

وأذكر ايضاً أنك ادعيت وقتها بأن زوجتك غير معنية بأمر زواجك مني 
بحكم الوضع الذي أنتما فيه وأن أولادك راضون وليس بينهم من معترض . 

أين أنت من تلك الأقوال والوعود الآن؟؟ 

فما أن مضت الأيام الأولى من زواجنا ونا ما زلت في نشوة العرس 
وأحاول أن أتعود عليك وأتلمس خطاي لمستقبل آمن معك وأحلم بالطفل الأول 
ينمو في أحشائي وتتلقفه يداي عند الولادة لكى أضمه إلى صدري . 


حتى شعرت أن أبواب الجحيم قد انفتحت علي . 
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تصل إليه أيديهم من حاجيات البيت قبل أن يتركوني في ذهول مطبق. وعندما 
أخبرتك بهذه الفعلة الشنيعة التي جرت لي من أولادك. أصبحت تهون علي الأمر 
وتعدني بن لا يتكرر ذلك وأنك ستعالج الموقف بحزم. 

) ولکن مرت الاأيام وهذا الهجوم مستمر بل يشتد ويأخذ ایغادا ةة آما عب 
الهاتف من زوجتك التي تتفنن في كلمات السوء التي تنعتني بهاء أو من 
ممارسات أولادك على عتبة داري بعد أن أغلق الباب دونهم . حتی صرت أتردد 
في الرد على الهاتف ويجفل قلبي عند كل رنة لجرس الباب. .كل هذا وأنت 
توعدني بنك ستضع حداً لهذه التصرفات الماجنة. 

ولكن رجلك بدأت تخف عن البيت. 


وانقلب مزاجك من رجل هادئ وقور كما عهدتك إلى شخص متوتر سيئ 

أسألك ما الذي يجري لنا ونحن لم نزل في بداية المشوار؟؟ هلا ذكرت لي 
بربك ما الذي يحدث من حولي أو يحاك ضدي؟؟ لم أكن اسمع منك إلا همهمة 
وكلمات مبعثرة لا روح فيها ولا معنى . 

حتى عندما استعنت بأهلي لمعرفة ما يحدث اخبرتهم أنت أن الموضوع 
تحت السيطرة وأن الأولاد سبتعو دول على الأمر وأنك لن تخذلنی . 

وها أنك اليوم تأتي لتخبرني أن المشكلة بدأت تاخذ أبعاداً خطيرة وإنك لم 

كنت في بيتك وبين أولادك وستبقى كذلك فين هى التضحة؟؟ 

بلى أن التضحة لا تتم إلا بقربان. . والقربان الذي ستذبحه هو آنا . . اليس 
كذلك؟؟ 

إنك جعلتني أنا ضحية لنزواتك وسوء تقديرك. 


إنك وقرناءك من الرجال لا تنظرون إلى المرأة نظرة إنسانية خالصة ككيان 
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ما المرأة عندكم إلا كمتاع ينتفع به متى وكيف ما أردتم ويترك متى شئتم. 
دون أن يرف لكم جفن أو يتحرك عندكم ضمير. 

تتقدمون بکل ضراوة وقوة وتحطمون كل الحواجز التي تقف دون وصولکم 
إلى مبتغاكم من امرأة ما. . تفرشون لها الرمل وردا وریاحین . . توهمونها بحبکم 
الكبير وأنها غدت سيدة قلبكم وبدونها لا يمكن لحياتكم أن تستقيم أو يكون لها 
طعم . حتى إذا صدقت المسكينة وانخدعت بكلامكم المعسول ودانت لكم تطمع 
أن یکول لھا دوج وأولاد وأسرة مستقَرة كما لمعظم الزوجات . ترکتموها في 
لاختبار صدق نواياكم وإخلاصكم وتمسككم بها كزوجة إلى جواركم. 

وإذا لامكم لائم عن سوء فعلتكم أو قبح مسلككم وجرمكم قلتم لم نفعل ما 
يستوجب غضب الرب . . اليس الطلاق شرعة شرعها الله لعباده؟؟ 

كيف يكون لك ولأمثالك أن تفهموا معنى الحياة؟؟ فأنانيتكم الغارقة في 
العتمة قد أغرقتكم من قمة رؤوسكم الى أخمص أقدامكم . 

الاستمتاع بمباهج الحياة والاستمتاع تالا« يك دونکم كل سبل الحكمة 
والرشاد. وفي هکذا اح ظات ل تفکرون أن لکم زوجات وأولاد ومسؤۇوليات 
حتى اذا أغريتم امرآة مسكينة مكسورة الجتاح بالمعسول من الكلام أن تقبل أن 
تكون الزوجة الثانية ومتى ما أطفأتم جذوة شهوتكم عدتم إلى رشدكم وكأن 
الزواج لعبة تلعبونها وفتما تشاؤون وتنهونها متى ما وجدتم أن هله اللعبة لم تعد 
تستهويكم أو حصلت في لعبتكم هذه بعض التداخلات من الجمهور القريب 

ألهكذا رغبات ترك الحق سبحانه وتعالى فسحة مشروعية التعدد؟؟ 

للاطفاء شهوة وقترة مجر ده بمعزل عن الحكمة والمسؤولية والقرار الرشيد!! 


لكي تساهم هذه الفسحة من المشروعية في تثبيت القيم الأخلاقية والسلوكية 
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للمجتمع ولکي يکون هذا الزواج کأي زواج شر عي صحيح حضنا وسكنا وعونا 
للنساء ممن لم يلحقن بقطار الزواج في محطاته الأولى أو لمن مات عنها زوجها 
أو للمراة التي كانت في كنف زوج وساءت بينهما العشرة حتى وصلت لطريق 
مسدود فتطلقت . . . وللیتامی من الأولاد. 


أنتم تسيؤون الى أنفسكم وتسيؤون إلى كل الرجال. والشرع من أفعالكم 


ا 
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لماذا ڪان المجتمع 
الاسلامي الأول يقبل التعحدد 


ألم تكن المرأة في المجتمع الاسلامي الأول - ككيان أنثوي - هي نفس 
المرأة فى يومنا هذا؟؟ 

ألم تكن الغيرة تعصف بقلوبهن أيضا؟؟ 

ألم تكن في بيت النبوة وبين بعض آمهات المؤمنين رضوان الله عليهن 
نماذج لغيرة الأنثى؟ 

ومع ذلك كان التعدد قائماً والعدل حتى خارج بيت النبوة في بيوت الصحابة 

بلا . 

وبناء المجتمع على أسس أخلاقية سليمة ليكون ارتكازاً لنهضة الأمة جمعاء 
هو أهم وأخطر من الوقوف عند غيرة المرأة المعطلة لهذا الهدف السامي . 

هذا فى الوقت الذي لا يقبل هذا المنهج بأي ضرر قد يقع بسبب التطبيق 
غير المنضبط لفعل من الأفعال الثابت مشروعيتها على فرد من أفراد المجتمع . 

لذلك كان تركيز الحق سبحانه وتعالى في كتابه المبين على موضوع الطلاق 
والتعدد أكثر منه على الزواج العادي لأن كلا الفعلين إذا استخدما بعيداأ عن 
الميزان الإلهي فوقوع الضرر والآذى وارد لا محال. 

اا كان المجتمع حينذاك فى إطاره العام وفی کل حیثیاته وتطبيقاته وفی 
ل اواد مها فا فاا تان کا اشر الاه 

وإذا تركنا التطورات السياسية التى عصفت بالأمة فى عهد الخلفاء الراشدين 
ومن E‏ ا فان المجتمع حافظ على بنيانه وترارطه وتراحمه وتا و حه 
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للخير والدعوة إليه ونبذ المنكر والنهي عنه والسعي الى تغييره قولاً وعملاً. 
العدل الاجتماعى فى e‏ الكاملة المطلقة ب ين آفراد 


تعتبر عقوبة قاسية بل بالغة في القسوة إذا نظرنا إليها بمعزل عن الحاجة إلى 
مجتمع نظيف عفيف والحؤول دون تفشي الفساد أو مسبباته حتی . 

لأن الفساد الأخلاقي الاجتماعي هي بداية انحدار المجتمع بأكمله نحو 
بأكمله» لذلك کان العقاب الفردي صارماً لمن يرتكب عملا يقود أو يساهم في 

ويجب أن لا نغفل هنا عن الإشارة إلى أن إقامة حد الزنا بموجب الشرع 
الإسلامي یستو جیب أقصى درجات التحقق والحيطة والحذر حتى لا يستسهل 
الناس إطلاق التهم جزافاً فتكون العقوبة عندها عقوبة مفرغة من معانيها 

والإسلام ينظر نظرة موضوعية إلى حاجات وغرائز الفرد» والرجل والمرأة 
في هذه النظرة سواء. ومن هذه الحاجات أو السشترن الالهية هي علاقة الجذب 
بين الرجل والمرأة والسر في هذا الانجذاب الغريزي هو لديمومة النسل وخلافة 
الأرض. 

ولكن الإسلام لك هذا الانجذاب اد مداه الحر والمطلق حسب هوی 
الأفراد - كما هو قائم في المجتمعات الغربية - بل ينظم ذلك بالزواج على 
أسس تكفل تحقق تلك الحاجات الحسية وتكفل فى الوقت نفسه حقوق الرجل 
والمرأة وحقوق ما يلحق بهما من ذرية. . 

والنظام الاجتماعي في الإسلام يحث على الزواج ويدعر إل تساه 
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والترغيب فيه وإبراز عظم الثواب لمن ساهم وعاون على تحقيقه حتى من الأباء. 

وهذا النظام يتطلع إلى تحقيق الفرصة لكل رجل وامرأة بالغين لدخول حصن 
الزواج بحيث لا يبقى خارجه إلا من لم يبلغ الحلم بعد أو طاعن في السن لا 
رجو نکاجا. 

وفي عين الوقت ينظر إلى الطلاق كأبغض الحلال وآخر حل يلجأ إليه 
الزوجان بعد أن يستنفذان هما وأهلوهما كل سبل النصح والإرشاد والتوجيه وبعد 
أن يستنفذ القضاء الإسلامي دوره في محاولة التقريب وعدم التفرنى: 

فكل زواج ناجح هو إضافة للبنة جديدة إلى بنيان المجتمع وكل طلاق 
هوهدم وتشويه لهذا البناء لا يحبذ اللجوء إليه إلا إذا كانت اللبنة هذه غير 
موضوعة أساساً في مكانها الصحيح. 

من أجل هل| کات ارا التي يموت عنها زوجها يسعى لتزويجها ولي 
ولكفالة الأيتام إن كان لها ولد. 

لذلك قلما كان يوجد في المجتمع رجل أعزب أو امرأة عزباء. وكان معظم 
الأولاد يربون تحت المظلة الأسرية وما توفره من حضن دافئ لتنشئة الجيل 
الجديد على ما يرتضيه الله من الحلال وما ينهى عنه من منكر وحرام من القيم 
والسلوك والصمات . 

وليس معنى ذلك أن المجتمع كان مثالياً نقياً وطاهراً لا توجد فيه نماذج 
ةو ل يصدر عن بعض أفراده سلوك مخالف للشرع› ولکن القياس يکون 
بالشامل الأعم وليس بالشواذ أو الحالات الفردية. 

والمجتمع المسلم يراعي في تشريعه وتقييمه مجمل البناء الاجتماعي ون 
تأثر فرد أو مجموعة اواد ا اا اطا 
المجتمع ولا يقبل بتذويب مصلحة المجتمع أو التفريط بها مقابل المصلحة 
الفردية. 

فالنفس البشرية لها نوازع ورغبات قد لا تلتقي بل تتقاطع مع مصالح 
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المجتمع في العديد من الحالات وليس من المنطق أن يرضخ المجتمع لسلوك 
خاطئ يفر بجمهوره من أجل تحقيق رغبة فردية. 

وهكذا فان التعدد في الجتمع الإسلامي الأول كان أحد مقومات تحصين 
المجتمع إلى جانب كل التشريعات والممارسات التي تلتقي عند هذا الهدف 
وبغض النظر إن كان في هذا التشريع أو الممارسات ضرر جزئي لفئة من النساء 
أو ضد فطرتهن كما يرين معظم النساء. 

ويجب الانتباه الى نقطة في غاية الأهمية وهو أن الله سبحانه وتعالى عادل 
في حكمه وليس من المنطق ان يقر الله تشريعا ربانيا يكون ضد المطرة الانسانية 
ومخالفا لنواميسها. الا انها النفس الانسانية التى تريد أن تفسر الأمر على أن 
التعدد هوضد الفطرة التي فطرن عليها النساء وهذا مخالف لمنطق العدل الذي 
ا ی س ن وتعالی . 

وفي الحقيقة ان التعدد وهولا يلبي رغبة امرأة في الاستحواذ بالزوج لوحدها 
يلبي طموح امرأة اخرى أن يكون لها زوج وأن تكون لها أسرة. 

ولأن كل تعدد ينتج عنه مبداً الشراكة كان ضابط العدل المطلق في حالته 
المادية والحالة المثالية القصوى في العدل الحسى معيار ضروري لكل حالة تعدد 
وكشن ذلك بقع :طلم رجور ول حفن الغابة ال أرادع الك من رة عل 
الت مالوغ 
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الخلاصة 


يخطئ من يظن أن التعدد لوحده يقود إلى تحصين المجتمع في الوقت 
الحاضر. | 
نعم إِنه يساهم في ذلك إذا كانت كل السلوكيات الأخرى والممارسات على 


كل الأصعدة تأخذ فى اعتبارها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل ضمن 
الضوابط والتشريعات الإسلامية. ٠‏ ۰ 

أما أن يكون المجتمع مجتمعاً تائهاً وقد فقد أصالته الإسلامية وابتعدَ عن 
المنهج الرباني فراسخ كثيرة» عقيدة وفكراً وسلوكا وأصبح كالجرم التائه في كون 
مضطرب ينجذب إلى هذا الفكر أو ذاك ويسلك هذه الطريتق أو تلك فان التعدد 
لا يكون في الحقيقة إلا رغبة فردية لا ترتبط بمنهج المجتمع وضوابطه لأن 
المجتمع غير منضبط وليس له منهج أصلاً. 

وكيف يقود التعدد إلى التعفف والتحصين ونحن نرى عزوفاً كبيرا من 
الشباب عن الزواج ونرى أن حالات الطلاق في بعض مجتمعاتنا تكاد تكون أكثر 
من حالات الزواج ويكون سبب الطلاق في معظم الحالات واهیا ضعیفا تغلب 
عليه المادة والمزاج القاصر والقرار الأخرق غير المنضبط . 

قد يكون التعدد هتا تحصيناً للرجل نفسه أو المرأة التي يتزوجها ولكن في 
غياب الضوابط الاخلاقية الإسلامية لعموم المجتمع فإن التعدد يكون عبعاً ثقيلا 
على الرجل قبل أن يكون عبثاً على المرأة. 

ففى ظل التجاذبات التى ستتعرض لها الزوجة الأولى أو الثانية من محيطهما 
وأكثرها في الواقع OE‏ للاتخاذ مواقف متشددة. 
كأن تحرض الزوجة الأولى على التهديد بطلب الطلاق ما لم يطلق الثانية أو 
تحريض الثانية على الشيء نفسه ويبقى الرجل متأرجحاً بين موقفين متضادين لا 
یریدهما کلاهما. 


دراسة مختصرة فى تعدد الزوجات ۱۸۹ 
وقد ينجح أو يفشل في التوفيق بين الطرفين وفي حال نجاحه يكون نجاحا 
هشاً ظرفياً سرعان ما يتجدد الخلاف ويتفاقم من جديد عند أول منعطف وأقل 
إثارة. وإدا فشل تکون حیاته E‏ سا وشقاء. 
وقليلة جداً هى الحالات الساكنة والراكدة التى يسودها التعقل ويغلب عليها 
الوثام والألفة. 


هذه الأفكار المتواضعة أضعها بين يدي الباحثين والعلماء والفقهاء وكل 
رجل يريد آن يلجأ إلى التعدد وكل امرأة تجد نفسها قد وقعت في التجربة مرغمة 
أو طواعية بأن تكون الأولى أو الثانية. ۰ 

وأملي أن يكون المعيار الأخلاقي الإسلامي الراقي هوالحكم والفيصل في 
التعامل لكي لا يجد الرجل نفسه ظالماً وهويريد التحصن أو يبتغي الولد. ولكي 
O‏ كانت الزوجة الأولى أو الثانية في تدمير نفسها أو زوجها 
وبیتها . 

أريدهم جميعاً أن يتعمقوا فيما أجريناه افتراضاً من سجالات بين الرجل 
والمرأة أو المرأة والمرأة في الأمثلة التي سبقت. 

وأن يتريث كل رجل يطرق هذا الباب بتهور وتتأنى كل امرأة - قبولا أو 
رفضا - قبل اتخاذ موقف لا يمكن تصحيحه بعد وقوعه أو يكون في الموقف 
نفسه جور وظلم . 

وأحث الباحثين والعلماء والفقهاء من التعمق في هذا الموضوع بحثاً ودراسة 
وریا سديدا بشكل أكثرَ تفصيلاً ونضجا ومقاربة للواقع. 

والله من وراءِ القصد. 


فهرس المحتويات 


ومضات ايمانية 


حاب الآ U E‏ 
١‏ - الاسلوب الرسالي في الدعوة الى مم أحلام الزوبجة E ESE‏ 
الله ۷ لآم والزوجة تحت خيمة واحدة ..... ۲۲ 
من المتوج ‏ الرساي في ۰ رصد بعض الحالات E ORNs‏ 
وة Ss CN, FR‏ 
۲ الله رب الب وخر ROG EEL TT‏ 
۳ - إن الدينَ المعاملة A A SE.‏ 
كيف تتعامل مع نفسك؟ a‏ لرجل بین بر الم e‏ 
گت از واد a SS ST‏ 
كيف تعامل زوجتك واولادك؟ -٦ E‏ ج الله المنسية CO Se‏ 
كيف تعامل جيرانك؟ E‏ ۷ - ربیع وخریف E SSE‏ 
E‏ ربيع العمر وخريفه OE EE‏ 
عشیر تك ؟؟ E N a I NR e es‏ 
كال م اراك o‏ الكرم الرباني N‏ 
کت ادل رت ف YY‏ الو SV saia‏ 
کا و پم ۹- عرس کان ملائکیا یا جرا TE oe‏ 
کن فا الاس ف ارت پم -٠۰١‏ قارون موسی وقارون لکل 
كيف تتعامل مع طلبتك؟ O‏ العصور. E‏ 
كفت تغامل أساتذتك؟ م ١١‏ - قال حكيم الطير. VR‏ 
كيف ثعامل المتخاصمين فى مجلس ۲ - كيف تنهض الأمة من جديد . .؟؟ VY‏ 
قضاءك؟ TED‏ 1 الحياة ليست عبثية VV caer‏ 
كيف تتعامل مع الطريق؟ N‏ رسالة الأنبياء واحدة VA SE‏ 
الغاية هي فهم المقصد .............. ۲١‏ القرآن هو الكتاب المنهج Os‏ 
والآن کیف تتعامل مع الله سبحانه بناء المجتمع الاسلامي ES‏ 
وتال ؟ ١‏ الحضارة الاسلامية. . . حضارة قيم 
و Eo‏ وآخلاق RE is‏ 
٤‏ - بين بر الأم وحقوق الزوجة.... . ۲۹ مائة عام من العزلة E‏ 


نهرس المحتويات ۹۱ 


هل من وقفة إذن؟؟ cosenononnnonnnven‏ ۹۰ » هھ » َ 


۳ - لا تزرع الشوك في أرضك... .. ٩۲‏ ا ر ی ا 
الأرض لا تعطي ثماراً من عدم. A۲...‏ الزوجات 
استثمر لحياتك وليس لمماتك قدي O‏ 
-٤‏ لا تقنطوا من رحمة الله ... ..... ٩۷‏ ري المجتمع في التعدد e‏ 
٥‏ - محنة اليتيم. . وأجر الكافل OT‏ رصد لحالات سلبية في بعض 
قصة يتيمين E MLSS a‏ المحتمعات الاسلامية (OV eens‏ 
المشهد الأخير من القصة لمال الأرل O‏ 
البعد الأخلاقي القرآني للبر باليتيم a I. E‏ 
تذكرة E E‏ المثال الثالك aa‏ 
١‏ - مشاهد بين الحياة الدنيا وحياة المثال الرابع a‏ 
الآخرة. Sr‏ سالات لنمافج مف فة e‏ 
حياة الدنيا ... IP NNE‏ را ا و آل وجا TN.‏ 
ج TT‏ رسالة من الزوج الى زوجته TE‏ 
۷ - وآعِدوا لهم ما استطعتم من رسالة من الزوجة الى زوجها a‏ 
قوة. TE e‏ رسالة من الزوج الى زوجته TA‏ 
۸ - وكذلك جُمَلتَاكَمْ امه وَسَطاً. . . . ا ا VVE‏ 
۱۹ - وقفة عند أذكار الصباح والمساء "٠‏ رسالة من الزوج الى زوجته a‏ 
وقلٍ الوا فسیرّی الله عمَلكم ورّسوله رسالة من الزوجة الأولى الى الزوجة 
والمۋمنون Esse‏ الثانية a‏ 
منهج الله قائم على العلم والعمل N a, ٠١١...‏ 
العمل الصالح مقرون بالإيمان آبدا ٠١١...‏ الثانية O‏ 
ولا او الف الي عر الل 6 رن ی رج اا ا 0 
تباً لمن يسرق أحلام الصغار ES‏ لماذا كان المجتمع الاسلامي الأول يقبل 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله... ٠٤٤...‏ التعدد E O E‏ 
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